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 :مسلمو شمال القوقاز بين دوافع الاستقلال وعوائقه
 من الحرب الشيشانية الأولى إلى الحرب الشيشانية الثانية

 
  :المقدمة

ــبعض  ــول ال :يق
ــة  )١( ــت نهاي  إذا كان

ــاد    ــلان اتح ــية وإع ــة الروس الإمبراطوري
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ثورة غيرت     

يـة  هيكل النظام العالمى، فلقـد أضـحت نها       
الاتحاد   السوفيتى وإعـلان رابطـة الـدول          
المستقلة ثورة غيرت العـالم، وبينمـا قـادت         
الثورة الأولى إلى  نظام انقسم العالم بشـأنه ،          
أدت الثانية إلى وضع تحير العالم فى أمـره،          

 إن انفراط عقـد     )٢(:ولكن البعض الآخر يقول   
الاتحاد السوفيتى قد أعـاد للـذاكرة المسـلمة         

مسلمين المنسيين أى مسلمى الاتحـاد        وعيها بال 
السوفيتى السابق سواء فى جمهورياته المستقلة      
ذات الأغلبية المسلمة أو فى الجمهوريات ذات       
الحكم الذاتى فى الاتحاد   الروسـى وريـث          
الاتحاد   السوفيتى، وبقدر ما تعددت الدراسات        

  حـول    )٣(والاهتمامات فى بداية التسـعينيات    
لداخلية فى هـذه الجمهوريـات      مستقبل النظم ا  

وحول مستقبل توجهات سياساتها الخارجيـة،      
بقدر ما كان يقع فى صميم هـذه الاهتمامـات          

 هل ستؤثر إعادة اكتشاف هـذه       :التساؤل التالي 
الجمهوريات لهويتها القومية والدينية فى هـذا       
المستقبل ؟ وكان مـن أهـم القضـايا محـل           

مة فـى   الاهتمام قضية مستقبل الشعوب المسل    
الاتحاد   الروسى والتى تمثل أقليـات علـى          

صعيده مقارنة بالأغلبيـة الروسـية، وكانـت        
تعبيراً عن   ) ١٩٩٦ – ١٩٩٤(حرب الشيشان 

أزمة التفكك القومى التـي أضـحى يواجههـا     
الاتحاد   الروسى وحاولـت روسـيا تسـكين        
الأزمة قهراً إلا أن الأزمة عادت للظهور بقوة        

 حينما لجأت   ١٩٩٩عام  فى شمال القوقاز فى     
روسيا ثانية للقـوة العسـكرية لكـبح جمـاح          
المطالب الانفصالية فى داغستان ثم اسـتدارت       
لتصب جام غضبها على أراضـى الشيشـان،        
ومن ثم فإن الأحداث الراهنة فى القوقاز تمثل        
الحلقة الثانية من قضية الشيشـان فيمـا بعـد          

وهى القضية التي تجـذرت     " العصر السوفيتى "
العصـر  "و  " العصر الإسـلامى  "ورها فى   جذ

من تاريخ هذه المنطقة والتـى يبـين      " الروسى
تواترها أن مطالب الاستقلال الشيشانية ليسـت      
مفاجئة أو طارئـة ولكـن تـاريخ العلاقـات          

 ليس  -فى مراحله المتعاقبة  –الروسية الشيشانية   
إلا تاريخ المقاومة الشيشانية لمحاولات الهيمنة      

 علـى الاسـتقلال القـومى       الروسية حفاظـاً  
 الشيشانى ؟ 

تحاول الدراسة الإجابة عن مجموعـة مـن      
التساؤلات وتقديم ما يعين على تفسير الـبعض     

  :منها، ويمكن إجمال هذه التساؤلات فى
 ما هى الجذور التاريخية للأوضاع فى       :أولاً

 داغستان والشيشان؟
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 كيف تطور الصـراع مـن الشيشـان       :ثانياً
غستان؟ ومـا هـى مواقـف       للشيشان  عبر دا   

أطراف الصراع الأساسـية خـلال الأزمـة        
 الأخيرة ؟ 

 ما هى مصادر مساندة شمال القوقـاز        :ثالثاً
وخاصة من جانب العالم الإسـلامى ؟ وهـل         

 هناك دور لأطراف خارجية ؟ 
  كيف جاءت المواقف الغربية ؟ :رابعاً

وتنطلق هذه الأسئلة من إشكاليات أساسـية،       
  :ىمن أهمها ما يل

 الـدينى   –العلاقة بين البعـد القـومى        .١
 الشيشـانى وبـين     –للصراع الروسى   

البيئة الروسية و الشيشانية الداخليـة،      
والبيئة الإقليمية حول القوقاز، والبيئـة      
الدولية وخاصـة مـا يتصـل بـدور         

 . الولايات المتحدة والاتحاد   الأوروبى
العلاقة بين طموحات الاستقلال القومى      .٢

حــت تــأثير الاعتبــارات  ت–الـدينى  
 وبين الإمكانيات والقدرات    –التاريخية  

اللازمة لتحقيقه واستمراره فـى ظـل       
معادلة المكاسـب والخسـائر، وبـين       
اتجاهات التطور فى النظـام العـالمى       
التي تعكس تنـامى التكـتلات عبـر        
القومية من ناحيـة وتنـامى الـدعوة        
لحماية حقوق الشـعوب فـى تقريـر        

  .أخرىمصيرها من ناحية 
آثار قضايا الاستقلال القـومى وحـق        .٣

التي تسـمى   (تقرير المصير للشعوب    
على ) أيضاً قضايا الانفصال والإرهاب   

الأمن الإقليمى وكيفية توظيفها فى لعبة      

توازنات القـوى العالميـة والإقليميـة      
  .المحيطة

ومن ثم وعلى ضوء هذه الأسـئلة العامـة         
 والإشكاليات تبـرز مجموعـة مـن الأسـئلة        

 ما الذى فجر الحـرب الثانيـة فـى          :المحددة
الشيشان؟ ما الفارق بين أسلوب إدارتها وبـين        
أسلوب إدارة الحرب الأولى التي اندلعت فـى        

 سواء من حيث مواقـف الطـرف    ١٩٩٤عام  
الروسى أو الشيشانى أو الأمريكى والأوروبى      
أو الإســلامى ؟  وهكــذا وإذا كانــت بــؤرة 

القوقـاز منـذ    الدراسة هى الحرب فى شمال      
 إلا أن إطارها العام يمتد إلى       ١٩٩٩أغسطس  
 .ما قبل ذلك

 : الجذور التاريخية للقضية:أولاً
دخل الإسلام منطقة القوقاز مع نهاية عهـد        
الخليفة عمر بن الخطاب لكنها لم تدخله بشكل        
نهائى إلا منذ فتوحات مسلمة بن عبد االله بـن          
مروان فى القرن الثانى الهجرى ثم خضـعت        

 الـذى حكـم     )٤(القوقاز بأكملها للحكم المغولى   
الروس أيضاً زهاء ثلاثة قرون وحتى بـدأت        
إمــارة روســيا نموهــا وتطــوير توســعها 
الإمبراطورى فى آسيا ونحو أوروبا مـروراً       
بالقوقاز، ولقد كان لروسيا القيصـرية تـاريخ        
صراعى واضح مع منطقة القوقاز خاصـة إذا       

ه الإمبراطورية،  ما نظرنا إلى طبيعة تكوين هذ     
 تلاها الاتحـاد      –فقد تكونت روسيا القيصرية     

 انطلاقاً من مركز يسـعى      –السوفيتى فى ذلك    
لاحتلال المدى المحيط به ولجأ فى ذلك لأنماط        

)٥(ثلاثة
: 
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وهـو مـا حـدث بالنسـبة         :الاندماج .١
  .لأوكرانيا وروسيا البيضاء

 وهو مـا حـدث مـع        :الضم السافر  .٢
ــا ودول  ــا وجورجي ــق أرميني البلطي

 . وبولندا وفنلندا

وهو مـا    :الغزو الاستعمارى الصرف   .٣
حدث بالنسبة لشمال القوقاز وسـيبريا      
وآســيا الوســطى، وهكــذا تأسســت 

 وبعـدها   –الإمبراطورية القيصـرية    
 فى شكل واحـد ظاهريـا       -السوفيتية  

لكنها كانت تضم كيانات قومية مقهورة      
وتشكيلات تاريخيـة ذات حضـارات      

  .وعرقيات متعددة
وقد اعتبر كثير من المـؤرخين الضـريبة        
الثقيلة للتصدى لثورات القوقاز التـي دفعتهـا        
القوات المسلحة الروسية سبباً أساسياً فى عـدم    
قدرة القياصرة علـى توسـيع إمبراطـوريتهم      
للسيطرة الفعلية على جميـع وسـط وشـرق         
أوروبا، وحتى على أجزاء كبيرة مـن إيـران         

 روسيا القيصـرية     بدأت محاولات  ) ٦(والصين
فرض هيمنتها على القوقاز فى منتصف القرن       
السادس عشر، ولكن هيمنتها السياسية فى تلك       
المنطقة كانت شكلية لحد بعيـد، ومنـذ عـام          

 اتخذ الغزو الروسى طابعاً جدياً ولكـن      ١٧٨٣
شعوب القوقاز خاضت حروباً طويلـة ضـد        
الغزو الروسى، وقـادت الطـرق الصـوفية        

 حركة المقاومة الدينيـة     –القادرية  النقشبندية  و  
 القومية للغزو، وتزعم تلك الحركـة الشـيخ         –

 وقد  –منصور أوشومرا وهوشيشانى نقشبندى     
امتدت الحركة على جبهة القوقـاز وألحقـت        

بالجيش الروسى خسائر فادحة، ولكـن هـذا        
الجيش استطاع فى النهاية أن يهـزم حركـة         

تـوفى    المقاومة وأن يأسر الشيخ منصور الذى      
 لكن حركة المقاومـة     ١٧٩٣مأسوراً  فى عام     

ما لبثت أن اندلعت بقيادة حركة المريدين التي        
 ١٨٣٤قادها الشيخ شامل ابتـداء مـن عـام          

واستطاع أن يقيم أول دولة قوقازية فى التاريخ        
بعد أن وحد شعوب القوقاز الجبلية تحت نظام        
الإمامة وقاد على امتداد سنوات ثورته أطـول        

 ضد روسيا القيصـرية فـى تاريخهـا         حرب
، وتأكدت السيطرة الروسـية     )١٨٥٩-١٨٣٤(

على القوقاز منذ منتصف القرن التاسع عشـر        
الميلادى بعد القضاء على هذه الثـورة، ولقـد        
أحاط بالمقاومـة الشيشـانية ضـد السـيطرة         
الروسية إطار من توازنات القـوى الإقليميـة        

 ـ       انى والعالمية لعب دوره فى الصـراع الشيش
الروسى، فلقد كان للتداخل بين التوجه الروسى       

 –وعبر الأراضى العثمانيـة  –غرباً نحو أوروبا    
 العثمـانى،   –من ناحية، وللصراع الإيرانـى      

 الروسـى، والصـراع     –وللصراع العثمـانى    
 الروسى من ناحية أخرى تأثيراتهم      –الإيرانى  

على موجات امتـداد السـيطرة الروسـية أو         
 المنطقة حتـى تمـت لهـا        انحسارها عن هذه  

 ولقـد   ) ٧(١٨٥٩السيطرة النهائية فـى عـام       
 " روسـنة  "استحكمت مع الاحـتلال أسـاليب       

المنطقة والتى استمرت بعد ذلك أيضـاً فـى         
 )٨("السفيتة " إطار 

بعد قيام الثورة البلشفية فـى روسـيا عـام          
 بدأت فى شمال القوقاز مرحلة جديـدة        ١٩١٧

بعد اسـتعادتهم   فى تاريخ شعوب هذه المنطقة      
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الاستقلال مع سقوط الإمبراطورية حيث أسس      
مندوبو شعوب القوقاز فـى المـؤتمرين الأول     

 ١٩١٧والثانى المنعقدين فى مـايو، سـبتمبر        
" اتحـاد  أبنـاء جبـال القوقـاز          " جمهورية  

الجمهورية "المعروفة فى الوثائق الرسمية باسم      
" المستقلة لشعوب الجبل فى شـمال القوقـاز         

 لهذه الجمهورية برلمان وحكومة تهـدف       وكان
إلى بناء جمهورية شمال القوقاز الديمقراطيـة       

الفيدرالية، ثم تكوين علاقة فيدرالية مع الاتحاد         
الديمقراطى الروسى مسـتقبلاً، ولكـن هـذه        
الجمهورية لم يستمر بقاؤها سـوى عـامين،        

 كانت هناك جمهورية    ١٩١٨وحتى أوائل عام    
" جمهورية الجبل المتحـدة   " مستقلة تحمل اسم    

وتضم جمهوريات شمال القوقاز، ثـم ضـمت        
هذه الجمهوريات قسراً بواسطة الجيش الأحمر      

، ١٩٢٠ ينـاير  ٢٠إلى الاتحاد   السوفيتى فى   
ومنذ ذلك التاريخ أخذت هذه الجمهوريات فـى    

فيمـا  -التفكك حيث لجأت الحكومة السوفيتية      
بديل  لتغيير حدودها وت   -عرف بأسلوب السفيتة  

أقسامها وتهجير شعوبها ولم يقبل الشيشـانيون       
إعادة احتلالهم وقاوموا بكل السـبل الممكنـة        
خلال العشرينيات والثلاثينيات، وكانت أكبـر      
حملة من حملات التهجيـر الجمـاعى التـي         
تعرضت لها شعوب هذه المنطقة وعلى رأسها       

الشيشان حين هاجمت ألمانيا النازيـة الاتحـاد       
اتهم ستالين شعوب هـذه المنطقـة       السوفيتى و 

 أى  – ١٩٥٧بالتعاون مع الألمان، وفى عـام       
 سمح خروشوف للشيشـان     –بعد وفاة ستالين    

والأنجوش بالعودة إلى موطنهم الأصلى، ولكن      
السوفيت كانوا قد زرعوا أراضـى الشيشـان        

بالمستوطنين الروس مما أدى إلـى صـدمات        
حادة بينهم وبين الشيشان مـن أهمهـا ذلـك          

 )٩(١٩٥٨الصدام الذى وقع عام 
على ضوء هذا التطور التاريخى فإن شمال       
القوقاز يتسم كالتالي من حيث التركيبة العرقية       

 :)١٠(والتكوينات السياسية
 جمهورية ذات حكـم     ٢١من بين    -

ذاتى يتكون منها الاتحاد   الروسى المتعدد        
القوميات، توجد سبع جمهوريات فى إقليم       

 ٥ع فيـه حـوالي      شمال القوقاز ويتـوز   
 قومية تتـراوح    ٦٠ملايين نسمة بين نحو     

أعدادها بين بضعة آلاف وعدة مئات مـن        
 نزاعاً  ٣٠الألوف، ويرصد المراقبون نحو     

على الحدود التي جرى رسـمها وإعـادة        
ترسيمها فى عهد ستالين ثـم فـى عهـد          

 . خروشوف
تعتبر داغستان  واحدة مـن أكثـر     -

لم، وحيـث   المناطق المنقسمة أثنيا فى العا    
 جماعة اثنيـه أكبرهـا      ٣٠تقطنها حوالي   
، يليهم الدارجين،   % )٢٥( جماعة الآفار   

 . الكوميوك، واللزجين، وغيرهم
الشيشان وفق آخر إحصاء لسـكان       -

، ١٩٨٩الاتحاد   السوفيتى السابق فى عام      
ــان ــة الشيش ــل انفصــال جمهوري  –وقب

ــل   ــوريتين، مثـ ــوش لجمهـ الأنجـ
الأنجـوش  من السكان، و  %) ٥٥(الشيشان
، %)٢٠(والروس حوالي   %) ١٢(حوالي  

  .ثم قوميات وأعراق أخرى
 هــذه :القــره تشــاى والشــركس -

الجمهورية تضم بين سكانها  العديد مـن        
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، الشركس  %)٣٠(القوميات مثل القرشيين    
، النوغائيين  % )٦,٦(، الأباظيين   %)١٠(
، بينمــا يشــكل الــروس حــوالي %)٣(
)٤٠(%.  

 بـؤراً عديـدة     ١٩٩٩وشهد الإقليم فى عام     
للتوتر فى داغستان والشيشان وجمهورية القره      

 وإن كانـت داغسـتان      )١١(تشاى والشـركس  
 .والشيشان هما الأبرز والأعنف

 تطور الصراع من الشيشـان للشيشـان        :ثانياً

 بين مطالب استقلال الشيشـان      :عبر داغستان 

 : والسياسات الروسية
بعد أن شجع يلتسين طموحات القوميات فى       

جمهوريات السوفيتية كسبيل للإسراع  بتفكيك      ال
الاتحاد   السوفيتى فكان خطابه للنخب المحلية        

خـذوا مـا اسـتطعتم      " فى هذه الجمهوريات    
 إلا أن حكم يلتسين     )١٢( ١٢"هضمه من السيادة    

واجهته تحديات مختلفة على رأسـها تحـدى        
التفكك من جراء مطالب الاستقلال التي تركز       

ن، فما هو الإطار الشيشانى     أخطرها فى الشيشا  
الذى أفرز هـذا التحـدى ؟ وكيـف كانـت           

 الاستجابة الروسية ؟ 
مطالب الاستقلال الشيشانية وحروب  - أ

 :ثلاثة

اختلفت التحليلات حول الدوافع والمبررات 
والأهداف التي حركت مطالب الاستقلال 
الشيشانية فى التسعينيات، ولكن جمعها الحديث 

الإسلام " يسمى عن دور الإسلام أو ما
الراديكالى فى تحريك شعوب القوقاز ضد 
روسيا من أجل تكوين دولة واحدة تجمعهم، فما 
حقيقة هذا الوضع وما هى مؤشراته وخاصة 

 التي سيتم التركيز ١٩٩٩خلال أحداث عام 
 عليها ؟ 

من إعـلان الاسـتقلال إلـى الحـرب         -١

 :١٩٩٧الشيشانية الأولى ومعاهدة السلام 
خ الاتحـاد   السـوفيتى بأعمـال         امتلأ تاري 

القمع والنفـى التـي راح ضـحيتها الشـعب          
الشيشانى الذى اختزن خلال الحكم السـوفيتى       
مشاعر الكراهية والترقب إلى أن جـاء وقـت     

، ١٩٩١انهيار  الاتحاد   السوفيتى فى عـام           
 ٢فظهرت الخطوة الأولـى للانفصـال فـى         

 عنـدما رفضـت الجمهوريـة       ١٩٩١نوفمبر  
ية البقاء تحت السيادة الروسية وأجرت      الشيشان

انتخابات أسفرت عن فوز الجنـرال جـوهر        
دوداييف الذى سرعان مـا أعلـن اسـتقلال         
الجمهورية عن الاتحاد   الروسى، وانفجـرت        
الحرب بين روسيا والشيشان عنـدما زحـف        

 على العاصمة   ١٩٩٤الجيش الروسى فى عام     
نتـه  الشيشانية سعياً لوأد الاستقلال الـذى أعل      

 وشهدت الحرب التـي اسـتمرت       )١٣(الشيشان
عامين مقاومة شيشانية عنيفة وتعرض الشعب      
الشيشانى للمذابح وتعالت الانتقادات الخارجية      
للمسلك الروسى وانتهاكـه حقـوق الإنسـان،        
وتعددت التحليلات حـول أسـباب المطالبـة        

دينيـة  -بالاستقلال ما بين أسـباب قوميـة          
ة وأخرى سياسـية،     أسباب  اقتصادي   -تاريخية

كما تباينت تفسيرات قيـام روسـيا بـالحرب         
وعواقبها على الوضع الـداخلى والخـارجى       
الروسى، ناهيك عن أسباب انتهـاء الحـرب        
أيضاً دون نتيجة حاسمة سواء بالنسبة للروس       

 وقـع   ١٩٩٦ نوفمبر   ٢٣ وفى   .أو الشيشانيين 
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الطرفان اتفاق سلام، وجـاءت أبـرز بنـود         
 : )١٤(الاتفاق  كالتالى

تأمين حريـة انتقـال المـواطنين        •
والشخصيات المسـئولة ووسـائل النقـل       
وبالتالي عودة نشاط المطار المـدنى فـى        
جروزنى وخطوط النقل البـرى والسـكك       

 .١٩٩٦الحديدية حتى أول ديسمبر 
البــدء بأولويــة تقريــر القضــايا  •

الاجتماعية الإنسانية الأمر الـذى يتطلـب     
عـادة بنـاء    اتخاذ الإجراءات اللازمـة لإ    

وتشغيل المنشآت الحيوية فـى المنـاطق       
السكنية فى الشيشـان وتـأمين صـرف        
المعاشات والتعويضات لضحايا العمليـات     

 . القتالية
الاعتراف بضرورة تنسيق الجهود     •

فى مجال تأمين الدفاع ويلتـزم الجانبـان        
بعدم الإقدام على ما من شأنه تهديد أمـن         

  .أى منهما
ى انتخـاب   يسرى هذا الاتفاق  حت     •

الرئيس الجديد والبرلمان الجديد لجمهورية     
 . الشيشان

 جرت الانتخابات الرئاسية    ١٩٩٧فى يناير   
فى الشيشان وتنافس فيها ثلاثة مرشحين عبروا       
عن القوى السياسية المختلفة داخل الشيشـان،       
فكان هناك شامل باساييف القائد الميدانى الذى       

 ـ        اه تطالب موسكو برأسه ويعبـر عـن الاتج
المطالب بالاستقلال الفورى للشيشان، وهنـاك      
سليم خان ياندر باييف الذى كان نائباً لجـوهر         
دوداييف وتولى مقاليـد السـلطة بعـد مقتـل      
دوداييف وكان ياندرباييف معبراً عـن ذلـك        

الاتجاه الذى لا يرى مانعاً من الانتظار لفتـرة         
انتقالية على طريق الاستقلال، وأخيراً هنـاك       

سخادوف الذى وقع الاتفاق  الأخيـر       أصلان م 
واعتبرته روسـيا آنـذاك  رمـزاً للاعتـدال          

 وتحقق مـا    )١٥(الشيشانى وكان يحظى بقبولها   
ــوز مســخادوف  ــه موســكو بف كانــت تأمل
بالانتخابات التى حضرها مراقبون من روسيا      
ومنظمة الأمن والتعـاون الأوروبـى، ووقـع     

 ١٩٩٧ مـايو    ٧يلتسين معاهدة السـلام فـى       
المعاهدة على أن مستقبل العلاقة بـين       ونصت  

روسيا والشيشانيين ينبغى أن يتقرر قبل عـام        
 هذا وقد   )١٦( على أساس القانون الدولى    ٢٠٠١

تطورت الأوضاع السياسية فى الشيشان منـذ       
الانتخابات وحتى الحرب الثانية علـى نحـو        

للقول بأن    )١٧(عكس الانقسامات وحدا بالبعض   
ته من حكم ذاتى سوى     الشيشان لم تفعل بما حقق    

أن انصرفت الغالبية العظمى من أبنائها إلـى        
تصفية حسابات شخصية أسفرت عـن تفـرق        
رفاق مسيرة القتال وتحول الكثيرين منهم إلـى       
اختطاف الرهائن على نحو أفقـدها تعـاطف        
قطاعات هامة من الروس الذين أيـدوها فـى         

ولـذا رأى هـذا الاتجـاه أن        . الحرب الأولى 
اغستان كانت محصلة الانقسامات    الحرب في د  

 .بين التيارات الشيشانية
 طرحاً مغـايراً    )١٨(ولكن يقدم البعض الآخر   

يسلط الضوء على البعد الإسلامي في المقاومة       
 ١٩٩٦فيرى أنه بعد اتفاق السـلام       . الشيشانية

ضرب الروس حصاراً شديداً على الشيشـان،       
وفي حين تصاعدت أصوات شيشـانية تـدعو        

الجهاد وإقامة دولـة إسـلامية فـي    لاستمرار  
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شمال القوقاز بعد تحريره وتوحيـده، اتجهـت        
روسيا إلى جانب الحصار للعب على الخلافات       
الداخلية بين الشيشانيين حيـث أن الخريطـة        
السياسية الشيشانية، بعد نهاية الحرب الأولـى،   
قد تغيرت على نحو وإن أبرز غلبـة التيـار          

عي، ولكن انقسم   الإسلامي على القومي والشيو   
 حـول   .هذا التيار بين روافد اختلفت بـدورها      

وهـو الـذي    " الجماعة" فهناك تيار    .أمور عدة 
يدعو إلى إعلان دولة إسلامية فوراً ويـرفض        
الهدنة ويدعو إلى الجهاد ضد روسيا وهو الذي        
يضم باساييف، وتيار الإسـلاميين المعتـدلين       
 والذي يؤيد مسخادوف، وتيار الطرق الصوفية     

 .وعلى رأسها المفتي أحمد قديروف

 :الحرب فى داغستان-٢
 أعلـن  ١٩٩٩فى الخامس مـن أغسـطس    

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية      
عن إرسال وحدات كبيرة من قـوات الجـيش         
لمنطقتى تسومادى وبوتليخ من داغستان بعـد       
أن تسللت إليهما مجموعة كبيرة من المسلحين       

ا بالجبـال، وصـرحت     الشيشانيين وتحصـنو  
مصادر روسية بأن الشباب الداغستانى الـذى       

نسبه البطالة فى الجمهورية    (يعانى من البطالة    
يتوجه إلى جمهوريـة الشيشـان      % ) ٨٨تبلغ  

للانضمام إلى الفصائل المسلحة التـي شـكلها        
أحـد الشخصـيات    (بهاء الـدين محمـدوف      

) المعروفة المتهمة بدعمها للمقاتلين الأصوليين    
م أن السلطات الرسمية فـى جروزنـى لا         رغ

تدعمه، بل يحظـى بتأييـد شـامل باسـاييف          
وسلمان رادويف وخطاب وهم القادة الميدانيون      
المعارضون للـرئيس أصـلان مسـخادوف،       

والذين يهدفون من الزحف على داغستان إلى        
إقامة كونفدرالية قوقازية بقيادة شيشانية بهدف      

ها وإرغـام  إخراج جمهورية الشيشان من عزلت 
روسيا على الانسحاب مـن منطقـة القوقـاز         

)١٩(كلها
.  

وسرعان ما شكل هؤلاء المقاتلون ما أسموه       
بمجلس الشورى الإسـلامى فـى داغسـتان        
وأعلنوا الاستقلال، هذا المجلـس ضـم فـى         

 نائباً يتولـون مهـام البرلمـان        ٤٠عضويته  
الانتقالى الذى عينته الحكومة الانتقاليـة التـي       

امل باساييف رئيساً وخطاب نائبـاً      تشكل من ش  
للرئيس، كما شكلت لجنـة تنفيذيـة سداسـية         

 .)٢٠(أسندت إليها أعمال مجلس الوزراء
وانطلاقاً من أهدافهم التي حـركتهم نحـو        
داغستان وسعياً وراء تدعيم التأييد والتعـاطف       
من شعوب المنطقة ظهر فى خطاب المقـاتلين        

قتال وهو  توظيف البعد الدينى والتاريخى فى ال     
 :ما وضح فى أكثر من مناسبة

صرح ناطق باسم مجلـس الشـورى        •
الإسلامى أن القوات دخلت داغستان      
تلبيه لطلب الإسلاميين الداغسـتانيين     
وأن توقيت الحملة جاء بمناسبة مرور      

 عاماً على هزيمة الإمام شـامل       ١٤٠
أمام القوات الروسـية فـى الحـرب        
 الشيشانية فى القرن التاسع عشر بعد     
ما أسس دولـة الإمامـة الشيشـانية        
الداغستانية وأن هدف الحملـة هـو       

 . )٢١(إعادة إحياء الإمامة
 أعلن شـامل    ١٢/٨/١٩٩٩فى مساء    •

باساييف أن المرحلـة الأولـى مـن        
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عملية تحرير داغستان من المحتلـين      
الروس اكتملت وهنأ المقاتلين بالنصر     
وأطلقت على العملية التسمية الرمزية     

وهـو أحـد   " زى محمـد   الإمام غا " 
الأئمة الكبار فـى تـاريخ الشيشـان        
وداغستان أما المرحلة الثانية فستكون     

)٢٢("الإمام حمزة بك" باسم 
. 

قال ناطق باسم المتقاتلين الداغستانيين      •
أن حربهم مقدسة من أجـل حريـة         
وكرامة المسلمين في هـذه المنطقـة       
بأكملها ونفى تقارير تفيد بأن شـامل       

ــاييف  ــو ب-باس ــرب وه ــل الح ط
ــك   ــيس وزراء تل ــانية ورئ الشيش

 قد نصب نفسـه     -الجمهورية السابق 
قائداً للجهاد فـي داغسـتان وإنمـا        
استدعى من قبـل المقـاتلين داخـل        
داغستان حتى يقودهم إلـى النصـر       
مثلما قاد الشيشان من قبل للانتصـار       

)٢٣(على روسيا
. 

تناقلت بعـض وكـالات الأنبـاء أن         •
شـان  الشباب الإسـلاميين فـي الشي     

يتلقون تدريباً مكثفاً في مركز إعـداد       
المجاهدين الذى يتسع لتدريب ألفـى      

 قواعد ومعسكرات،   ٧شخص ويضم   
لكل منها اختصاصه ويحمل اسم قائد      
عربى إسلامى،  وأن فكرة تأسـيس       
المركز ترجع إلى الجنـرال جـوهر       

 مارس  ٢٠دوداييف حينما أصدر في     
 مرســوماً بتشــكيل فصــائل ١٩٩٥

ممارسة الكفاح المسلح ضد    للفدائيين ل 
.أعداء الشيشان وأعداء الإسلام

)٢٤( 
مع اندلاع القتال في داغستان ثارت المقارنة       
بين الحال في داغستان وما كان عليه الوضـع        
في الشيشان، فهناك بعض المحللين يعتقـد أن        
داغستان ليست كالشيشان وأن كسب الحـرب       
م الأولى فى الشيشان كان نتيجة لواقع الانسجا      

العرقى هناك، أما داغستان فأن المجموعـات       
العرقية العديدة بها تنظر إلى روسيا باعتبارها       
حكماً، لأن الكثيرين يخشون أن يؤدى انسحاب       
روسيا إلى هيمنة مجموعة عرقية على بقيـة         
العرقيات الأخرى أو اندلاع حرب أهلية تلتهم       
الجميع، بعبارة أخرى فإن الوجود الروسى في       

 قد حافظ علـى     – وفقاً لهذا الاتجاه     –داغستان  
استقرار نسـبى وسـاهم فـي تقييـد عمليـة           

ــة  " ــة الديني ــات " الراديكالي أى أن المعون
والوصاية السياسية الروسية حمت داغسـتان       
من التفكك ولذا فإن القوات الشيشـانية التـي         
دخلت داغستان لفصلها عن روسـيا وضـمها        

 مساندة  إلى الشيشان في دولة واحدة لم تلق إلا       
ضعيفة من الداغستانيين، إلا أن هناك اتجاهـاً        
آخر يرى أن داغستان ستصبح عاجلاً أم آجلاً        
دولة مستقلة وأن العرقيات المتعددة فيها يمكن       
أن تتوحد علـى أسـاس ثقافتهـا وتقاليـدها          
الإسلامية المشتركة حيث تمقت هذه العرقيات      
الهيمنة الروسية وعلى استعداد لخـوض أيـة        

 وبالنظر للواقـع  )٢٥(ر من أجل الاستقلال مخاط
الداغستانى نجد أن الفسيفسـاء القوميـة فـى         
ــات   ــرات التنظيم ــا عش ــتان تجمعه داغس
والجمعيات الإسلامية وفـى مقـدمتها حـزب        
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 ١٩٩٠الذى أسـس عـام      " النهضة الإسلامى "
ورئيسه الطبيب الداغسـتانى أحمـد قاضـى        
اختايف وكان هذا الحزب أول تنظيم سياسـى        

مى الاتحاد   السـوفيتى إلا أنـه  تفكـك            لمسل
لمجموعات سياسية غير مترابطـة، أكبرهـا       
ــكو   ــة موس ــتان ومجموع ــة داغس مجموع
ومجموعة طاجكستان ومجموعة أوزبكسـتان،     
وتقيد الحزب بالمبادئ الأصولية ودعـا إلـى        
تحويل داغستان إلى دولة إسلامية وفى عـام        

 انتهت رخصة الحزب في روسيا ولـم        ١٩٩٤
حد من أعضائه إلى تجديدها، وفى عـام     يعمد أ 
الـذى  " اتحاد  مسلمى روسـيا    " تأسس   ١٩٩٥

انتخب الداغستانى نادر خاتشيلايف أميناً عاماً      
ــه، وهنــاك أيضــاً  الحــزب الإســلامى " ل

 بعد انقسام ١٩٩٤الذى أسس عام    " الداغستانى  
الحزب الديمقراطى الإسلامى وكذلك مركـز      " 

ي بدايـة عـام     القوقاز الإسلامى الذى أسس ف    
 ومنظرة محمد بهاء الدين وهناك أيضا       ١٩٩٦

جماعــة " و " النهضـة الإسـلامى   " حـزب  
وهما يناديان بتأسيس دولة إسلامية     " المسلمين  

 ومـع ذلـك   )٢٦(موحدة في داغستان والشيشان   
 أنه  إذا كانت الدوافع      )٢٧(يرى بعض المحللين  

القومية والدينية قد غذت الحرب في الشيشـان        
 هذه الرابطة هى التي أجهضت جهود       فأن نفس 

وأهداف باساييف وغيره من القادة الميـدانيين       
في داغستان وذلك بالنظر إلى طبيعة تركيبتها       
العرقية وتداخلها مـع التوجهـات الإسـلامية        
المختلفة الراديكالية والإصلاحية، فلـم يكـن       
بمقدور باساييف وقواته التـي قـدرت بنحـو         

 داغستان بـدون     مقاتل أن تسيطر على    ١٢٠٠

مساندة أهلها، ولأسباب عديدة لم تتحقق هـذه        
المساندة بالقدر المطلوب لتحقيق الطموحـات      
المأموله من جانب باساييف، ولم تكن مصادر       
المساندة المتوافرة سواء من جانب الشيشان فى       
داغستان أو الجماعـات المسـلحة والدينيـة        
الموالية كافيـة لمواجهـة الهجـوم الروسـى         

  .ندة من داخل داغستانبمسا

 :الحرب الشيشانية الثانية-٣
 دخلـت القـوات     ١٩٩٩ أغسطس   ٢٤فى  

الاتحادية الروسية القرى الجبلية فى داغسـتان       
بعد أن انسحب منها المقـاتلون الأصـوليون        
الذين سيطروا عليها ما يزيد على الأسـبوعين        

 إلا  )٢٨(واجهوا خلالها هجمات روسية شرسـة     
 نهاية الحرب فى شـمال      أن ذلك لم يكن يعنى    

القوقاز وإنما نقل ميدان القتال للشيشان وهو ما        
كان يحذر منه مسخادوف منذ اندلاع القتال فى        
داغســتان خاصــة وأن العلاقــات الروســية 
الشيشانية كانت تشهد من قبل توتراً انفجر مع        
أحداث داغستان، فلقد كانت هذه العلاقات قبل        

 تحولـت    أشبه بالمناوشات، ثـم    ١٩٩٩صيف  
عملية تبادل الأسـرى إلـى تبـادل خطـف          

 ٧٣الرهائن، وعلى صعيد المناوشـات وقـع        
هجوماً بالهاونات  والمدفعية شنها مجهولـون       

 ١٩٩٩محسوبون على الشيشان منذ بداية عام       
على نقاط شرطة حدودية روسية فـى إقلـيم         
ستافروبول بروسيا، ومنطقـة الحـدود مـع        

روسى الـذى   داغستان، ورد وزير الداخلية ال    
زار المنطقة بقصف مكثف بالصـواريخ بـراً        
وجواً، ثم خيم هدوء انتقلت بعده الأوضاع إلى        
خطف الرهائن من الجانبين، وأشـهر خطـف       
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الرهائن هو توقيف وزيـر الأمـن الشـرعى         
الشيشانى طربال على اتجيريـف فـى أحـد         
مطارات موسكو وحبسة يوماً مما أثار رد فعل        

عمد رئيس الممثلية   شديد من جانب جروزنى و    
الشيشانية فى موسـكو إلـى إغـلاق جميـع          

، ٢٠ممثليات الشيشان فى روسـيا وعـددها        
وهدد بإغلاق الممثلية المركزية أيضاً مـا لـم         
يعتذر الكرملين ويقـدم توضـيحات لأسـباب        
توقيف الوزير الشيشانى، وكانت جهات عـدة       
اعتبرته رهينة خطـف مـن أجـل مبادلتـه          

 كبار ومـوظفى وزارة     بالجنرال شبيجون أحد  
الداخلية الروسية الذى كان لا يزال فى أسـر         

.شيشانيين مجهولين
)٢٩(- 

ومنذ اندلاع القتال فى داغسـتان تصـاعد        
السلوك العسكرى الروسى ضد الشيشان عبـر       

 الأولـى خـلال الحـرب فـى         :ثلاث مراحل 
داغستان، والثانية بعد توقف الأخيرة، والثالثـة    

لشامل على الشيشان،   مع بداية الهجوم البرى ا    
منذ بدايـة القتـال فـى    -وأضحى مسخادوف   

 فى مأزق، هل يساند روسيا أم يدعم        -داغستان
قادة الشيشان الميدانيين فيحفز الـدوافع نحـو        
هجوم روسى شامل على الشيشان؟ فمن ناحية       
وفى أثناء القتال فى داغسـتان خـلال شـهر          

 احتجت سـلطات جروزنـى      ١٩٩٩أغسطس  
ران الروسى على قصف بعض     على إقدام الطي  

القرى الشيشانية بـالقرب مـن الحـدود مـع          
داغستان وأنكر مسخادوف تورط الشيشان فى      
داغستان ووجه رسالة إلى كوفى عنان الأمين       
العام للأمم المتحدة يرجو فيها التدخل لإيقـاف        
القصف الذى يستهدف جر جمهورية الشيشان      

إلى خوض حرب جديدة مع روسيا، وقد أدانت        
الخارجية الروسية هذا التصـرف بحجـة أن        
الشيشان جزء لا يتجزأ من روسيا ولا تمتلـك         

 وفـى أعقـاب     )٣٠(.حق مخاطبة الأمم المتحدة   
ذلك أعلن مسخادوف حالـة الطـوارئ فـى         

 ١٩٩٩ أغسـطس    ١٧الشيشان اعتباراً مـن     
 وبــرر القــرار ١٩٩٩ ســبتمبر ١٦وحتــى 

بالتصريحات والاسـتفزازات الروسـية ضـد     
خاصة بعد تلويح رئـيس الـوزراء       الشيشان  

الروسى المعين فلاديميـر بـوتين بملاحقـة        
المقاتلين إلى داخل أراضى الشيشان واتهامـه       
الجمهورية بدعم المقاتلين وجاء فـى مرسـوم      
إعلان حالة الطوارئ أن تلك الاستفزازات تدل       
على سعى روسيا لإجهاض الاتفاقـات التـي        

 )٣١(.انسبق التوصل اليها بين روسيا والشيش
ومن ناحية أخرى وبحلول شـهر سـبتمبر        

 أصبحت روسيا تقصف بشـكل شـبه        ١٩٩٩
يومى الشيشان مؤكـدة أنهـا تـؤوى قواعـد          
المتمردين الإسلاميين الذين قادوا التمرد فـى       
داغستان، وفى الوقت الذى كان يصـرح فيـه    
ــد   ــه  يضــرب قواع ــى أن ــيش الروس الج
الإرهابيين، كـان الشيشـانيون يؤكـدون أن        

 كما كان الروس    )٣٢(ف يستهدف المدنيين  القص
يبررون ذلك التصعيد بأنه  رد علـى موجـة          
التفجيرات التي شهدتها موسكو والتـى ألقـت        
بتبعتها على الشيشانيين، فمع هذه التفجيرات لم       
ــخادوف    ــين مس ــز ب ــكو تمي ــد موس تع
وباساييف،ورفضت التفاوض مع مسـخادوف     
 وأعلن بوتين عقوبات اقتصادية على الشيشـان   
والعمل من أجل إقامة منطقـة آمنـة حـول           
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جمهورية الشيشان وتدمير كل قواعد المقاومة      
الشيشانية مع تكوين حكومة شيشانية فى المنفى       
ولذا قطعت القوات الروسية كل نقاط الوصول       
إلى الشيشان ودعمت من قواتها فى المنطقـة        
ومن ثم زادت التوقعات حـول هجـوم بـرى       

حديات التي تواجهها    هذا ولم تكن الت    )٣٣(شامل
حكومة جروزنى خلال القتال مبعثها روسـيا       
فقط وإنما جاء بعضها من داخـل الصـفوف         
الشيشانية التي برز فيها الاختلاف حول حقيقة       
ــم  ــداف المطــالبين بالاســتقلال ودوافعه أه
الإسلامية ويتضح لنا ذلـك مـن المؤشـرات         

 :التالية
أصدر مسخادوف أثناء القتـال مرسـوماً      * 
اء المفتى أحمد الحاج قادروف من منصبة       بإعف

واتهمه بتقويض الاستقلال والدفع نحو تصديع      
 وهو ما جاء بسبب رفـض المفتـى         )٣٤(الأمة

تبنى فكرة إعلان الجهاد ضد روسيا وتأكيـده        
على ضرورة مناهضة التطـرف الأصـولى       
وملاحقة الأصوليين، وقد وجد المفتى فى القائد       

نطقة جـوديرميس   الميدانى سليم ياماداييف بم   
حليفاً ناصـره   ) ثانية كبريات المدن الشيشانية   (

 ١٩٩٨فى معركته ضد الأصوليين منذ عـام        
وكان المفتى قد اقترح من قبل على مسخادوف        
أن يتم تسليم مدبرى الغزو الشيشانى لداغستان       
إلى سلطات جمهورية داغستان ولـيس إلـى        
القوات الفيدرالية على اعتبار أن هذه الخطـوة        

مثل حلاً وسطاً يكفل للجميع ماء الوجه إلا أن         ت
 )٣٥(مسخادوف رفض ذلك الاقتراح

وبعد أن قام مسخادوف بإقصاء قـادروف،       
أعلن شامل باساييف نفسه مفتياً للشيشان رغـم    

أن الهيئات الإسلامية هناك لم تنتخبه كما هـو         
 )٣٥( ٣٦المفترض

صرح فاخا أرسانوف نائب مسخادوف      *
تفاوض مع الإرهـابيين    أن الشيشان ترفض ال   

الدوليين الذين يتولون الحكم حالياً فى موسـكو       
وما من شخص فى الأوساط الحاكمـة فيهـا         

.يمكن التفاوض معه
)٣٧( 

مع استمرار الاجتياح  البرى الروسـى     *
للشيشان عاود للظهور على مسرح الأحـداث       
دور كل من سليم ياماداييف وأحمد قـادروف        

سـية عـن    حينما نقلت مصادر صـحيفة رو     
مصادر عسكرية روسـية أنهـا  تلقـت مـن       

الـذى يسـيطر علـى المنـاطق        -ياماداييف  
المحيطة بمدينة جوديرميس ويخضع له حوالي      

 مقاتل ممن رفضوا الانصـياع لأوامـر        ٥٠٠
 إشارات بشأن استعداده للتعاون مـع    -باساييف
وهو ما أكدته المصـادر الشيشـانية     ) ٣٨(روسيا

ف قد نجح فـى     أيضاً وأضافت أن أحمد قادرو    
إقناع سكان عدد من القوى بطـرد المقـاتلين         
وأرجعت ذلك لصلة قرابـة بـين يامـاداييف         

 وبالفعل كان قادروف أول مـن       )٣٩(وقادروف
أجرى مفاوضات مع الجانب الروسى أسـفرت     
عن استسلام جـوديرميس مـن دون إطـلاق        
رصاصة واحدة مما دفـع مسـخادوف إلـى         

دامـه  إصدار أمر بالقبض على قـادروف وإع      
بتهمة الخيانة كما ظهرت شخصية أخرى هى       
بيسلان جنتيمروف عمدة جروزنـى السـابق       
الذى شكل أول فصيلة فـى جـيش المقاومـة          
الشعبية الشيشانية فى بلدة اتشـخوى مارتـان        
وخاض عدة معارك مع المقاتلين الشيشـانيين،       
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وقالت مصادر صحفية روسية أن جنتيمـروف    
وسـية  حصل على السلاح مـن القـوات الر       

 وجدير بالـذكر    )٤٠(ويخوض المعارك  بدعمها   
أن جنتيمروف كان قد حكم عليه بالسجن لمدة        

 سنوات لاختلاس أموال مخصصة لتعميـر       ٦
جروزنى إلا أن يلتسين اتخـذ قـراراً بـالعفو     

 )٤١(عنه
تطورت مراحل الهجـوم البـرى       •

الروسى حتى وصلت إلى إحكام الحصـار       
أن على جروزنى تمهيداً لاقتحامهـا بعـد        

وجهت القوات الروسية فى أوائل ديسـمبر     
ومـع  "  إنذاراً لسكانها  بإخلائهـا       ١٩٩٩

استمرار المقاومة الشيشـانية تصـاعدت      
ــاتلون   ــان المق ــا إذا ك ــاؤلات عم التس
الشيشانيون يعبئون طاقـاتهم ويوفرونهـا      
ــى أم ستستســلم  ــدفاع عــن جرروزن لل
جروزنى قبل اقتحامهـا ؟ وقـد أوضـح         

هين موجـود فـى     خطاب أن كلا الاتجـا    
: "  صفوف المقاتلين الشيشانيين حين قـال     

 :للمجاهدين موقفان إزاء حصار جروزنى     
الموقف الأول يساند موقف القيـادة وهـو        
التصميم على الصـمود والبقـاء داخـل        
العاصمة وخوض المعركة فيها لأنها تعتبر      
رمزاً للصمود أمام قوات العدو الروسـية،       

شية أن يرفع   ولا نريد أن نترك العاصمة خ     
ذلك مـن معنويـات القـوات الروسـية،         
الموقف الثانى هـو أن تحصـن المـدن         
الكبرى الأخرى التى تساعد طبيعتها على      

 مارتان،  –صمود المجاهدين مثل أوروس     
وشالى، حيث تساعد طبيعتها على خوض      

معارك عنيفة يتوقـع أن تتكبـد القـوات         
  )٤٢("الروسية فيها خسائر فادحة 

حداث السابقة وبعد أن بـات      وعلى ضوء الأ  
من الواضح غياب النية الروسية فى التراجع،       
عاد مسخادوف للحديث عن التفـاوض فبعـد        
مقابلته ليوسف سوسلانيكوف رئـيس مـؤتمر       
شـعوب القوقـاز صـرح سوسـلانيكوف أن     
مسخادوف باق فى العاصمة ومستعد للحـوار       
وإحلال النظام فى الشيشـان بالتعـاون مـع         

 )٤٣(قف العمليات العسـكرية   روسيا فى حال و   
وهو ما أكده مسخادوف بإعلانه  عن استعداده        
لحل الميليشـيات غيـر الشـرعية وشـجب         
الإرهاب والعدوان، ودعا موسكو إلى الحـوار       
السلمى، إلا أن رئيس الوزراء الروسى بوتين       
شدد على ضرورة ما أسماه بتحريـر الشـعب      

 ومع تكثيف القصـف الروسـى       )٤٤(الشيشانى
 نقلت وكالة انترفاكس الروسية عـن       لجروزنى

مصدر مطلع فـى العاصـمة الشيشـانية أن         
مسخادوف غادر جروزنى إلا أنه  لا يزال فى         

 .)٤٥(الشيشان

تطور السياسة الروسية تجاه  - ب

 :مطالب الاستقلال
اختلف التعامل الروسى مـع الرغبـة فـى         
الاستقلال والانفصـال لأقـاليم وجمهوريـات       

ر، وذلك وفقاً لمنهج    الحكم الذاتى من وقت لآخ    
 فى أواخـر    –نفعي، فحينما كان يلتسين راغباً      

 فى إحكام روابط هـذه      –عهد الدولة السوفيتية    
الأقاليم والجمهوريات مع روسيا واتخاذها أداة      
لتصديع الدولة السوفيتية، نجد أنه لجـأ إلـى         
إطلاق الوعود لأقـاليم وجمهوريـات الحكـم        
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ن المشكلة فى   الذاتى بمزيد من الاستقلال، ولك    
الشيشان أن جوهر دوداييف رغب فى قدر من        

 لهذا  )٤٦(الاستقلال أكبر بكثير من المسموح به     
وإذا كانت حسابات روسية قد دفعـت روسـيا         

 مع الشيشان بعد فشـل   ١٩٩٦إلى توقيع اتفاق    
الآلية العسكرية فـى القضـاء علـى مطلـب      
الاستقلال، وإذا كانت حرب الشيشان الأولـى       

د ظلت تمثل قضية هامة فى الحياة       وعواقبها ق 
السياسية الروسية توظفها القوى المختلفة فـى       
صراعاتها، فإن إصـرار الآليـة العسـكرية        

 على الاستمرار فى    ١٩٩٩الروسية منذ صيف    
الحل القسرى يثيـر بـدوره الاهتمـام حـول        

  .الأسباب والنتائج النهائية

داغستان والشيشان فى دائرة  .١

 :الاهتمامات الروسية
بالإضافة لكون التمسك بوحدة الأراضى 
الروسية هدفاً استراتيجياً لا تتخلى عنه دولة 
كبرى، ترجع أهمية شمال القوقاز بالنسبة 

 :لروسيا لعدد من الأسباب الأخرى
فمن ناحية تكمن أهمية داغسـتان بالنسـبة        

  )٤٧(:لروسيا فى عدة أمور، منها
حيازة روسيا لها تضـن لهـا موقعـاً          .١

لية تطل على بحر قـزوين،      كدولة ساح 
أكبر البحار الداخلية فى العالم، وهو ما       
سيوفر لروسيا حصة مـن المصـادر       

 . النفطية هناك
السيطرة على داغستان مسألة أساسـية       .٢

لمشروع مد خط أنابيب الـنفط الـذى        
تأمل روسيا فى تنفيذه لتصدير الـنفط       

  .والغاز من بحر قزوين ووسط آسيا

قف روسيا  خسارة داغستان تضعف مو    .٣
فى الشمال القوقـازى حيـث يمكنهـا        
استخدام الأراضى الداغستانية كقاعـدة     
للهجوم على بـلاد الشيشـان خـلال        

 .الحرب هناك
ومن ناحية أخرى اقترن الهجوم الأول على       

 )٤٨(: الشيشان بالدوافع والأهداف التالية
دعم سلطته من خلال تحقيـق نصـر         .١

يساعده فى التغلـب علـى مشـكلاته        
  .بالسلطةالخاصة 

  .السيطرة على منطقة القوقاز .٢
تطبيق فكرة إنشاء منطقة عازلة تقـع        .٣

بين الحدود الجنوبية لروسيا وكل مـن       
 تركيا وإيران 

ومن الملاحظ أن هذه الأهداف لـم تتغيـر         
كثيراً مع الحرب الشيشانية الثانيـة وإن كـان         
يمكن أن نضيف لها ما يدعمها مثل القول بأن         

 هذه الحرب إلى إعـادة  روسيا تهدف من وراء  
  )٤٩(صياغة اتفاق السلام الموقع مع الشيشـان      

وهو ما أكده اتهام بوتين القيادة الشيشانية بأنها         
لا تسيطر على الوضع فى جروزنـى وألمـح         
إلى إعادة النظر فى اتفاقية السلام المعقودة بين        

 ولعل أهـم الاعتبـارات      )٥٠(روسيا والشيشان 
 نقل غاز ونفـط  الخاصة بالشيشان هى مشاريع  

منطقة بحر قزوين الهائل الحجم إلـى مينـاء         
نوفروسييك الروسى على البحر الأسود والتى      
تمر عبر جروزنى حيث يعتبر تأمين طريـق        
شبكة الأنابيب بمثابة الضامن لدور روسيا فى       

 . )٥١(استراتيجيات نقل نفط قزوين

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 


 ا�����/ أ �� 
 أ�
 

 ا���ب ا��������

 

 

 

 ٥٩٢ 
 

 م�آ� ا����رة ��
را��ت ا�������

 

هذا ويركز تيار هام من التحلـيلات علـى         
ندلاع الحـرب الثانيـة،     سبب آخر هام وراء ا    

وهو الأوضـاع الداخليـة الروسـية، فيـرى         
 أن هذه الحرب ليسـت إلا حملـة         )٥٢(البعض

انتخابية بطريقة ووسيلة عسكرية، لأن الحرب      
الداخلية بين القوى الشـيوعية وبـين القـوى         
الليبرالية ـ مع اقتراب الانتخابات البرلمانيـة   
والرئاسية ـ هي المحرك الرئيسـي لحـرب    

قاز، وإن بدا للعالم غير ذلك، أو حاولـت         القو
روسيا والغرب الترويج لغير ذلك من استخدام       
مسميات الإرهاب والحفاظ على وحدة روسـيا       

ولهـذا يقـول الـبعض      . وسلامة أراضـيها  
 إن أحداث داغستان والشيشان جاءت      )٥٣(الآخر

نجدة ليلتسين وفريقه، حيث لفتت أنظار الرأي       
لمالية، ودعمـت   العام الروسي عن فضائحه ا    

 ولهذا فـإن المقـاتلين      .من وزن بوتين وحزبه   
الشيشانيين في داغستان قد اسـتدرجوا بتلـك        

 .العملية في ذلك الوقت بالذات
 :السياسة الروسية تجاه الحرب .٢

جاءت أول ردود الأفعال السياسية للـرئيس       
يلتسين تجاه القتال فى داغستان بإقالة رئـيس        

 ـ    ين فلاديميـر   وزارئه سيرجى ستيباشين وتعي
بوتين بدلاً منه، وجاء ذلك بعد سـاعات مـن          
إعلان ستيباشين أنه  يخشى أن تكون روسـيا         

 لكـن   )٥٤(فى طريقها نحو خسـارة داغسـتان      
السياسة الروسية تجاه الصراع اتخـذت أكثـر    
من منحى وهو ما يمكن توضيحه على النحـو         

 :التالي

 :توظيف الأداة العسكرية •

ثافة ويكفى القول   وظفت روسيا هذه الأداة بك    
 ألـف جنـدى     ٣٠بأنه  أثناء القتال تم حشـد        

 )٥٥(روسى على الحدود بين داغستان والشيشان     
ومع تصاعد حدة العمليات الحربيـة واجتيـاح    
القوات الروسية للشيشان وصـل عـدد هـذه         

 ألف جندى معظمهـم مـن       ١٠٠القوات إلى   
المجندين صغار السن مـع دعمهـم بـبعض         

 وكانت موسكو قـد     )٥٦(المجندين المخضرمين 
أعلنت قبل ذلك أنه لدعم معنويات أفراد القوات        
المسلحة  تقرر زيادة مرتبات منتسـبيها فـى         

 دولاراً فى الشـهر إلـى       ١٥منطقة القتال من    
 دولار، ومنح الضباط مبالغ أكبر مـن        ١٠٠٠

 بدأت القوات   ١٩٩٩ أكتوبر   ١٦ وفى   )٥٧(.ذلك
كرية الروسية المرحلة الثانية من عمليتها العس     

فى الشيشان بهدف الزحـف تجـاه المنـاطق         
الجبلية بعد أن أنهت المرحلة الأولى أهـدافها        

وأخـذت  ) ٥٨(بالسيطرة على شـمال الشيشـان     
المدن الشيشانية تسقط تباعاً فى أيدى الـروس        

 )٥٩(الذين أعلنوا تطويقهم لمدينة جـوديرميس      
وبعد أقل من أسـبوعين استسـلمت المدينـة         

ية بمسـاعدة كـل مـن      ودخلتها القوات الروس  
  )٦٠(قادروف وياماداييف كما أشرنا مـن قبـل       

 وجه يلتسـين للمـرة      ١٩٩٩ ديسمبر   ٤وفى  
الأولى منذ بدء الحـرب بيانـاً إلـى الشـعب        
الروسى أكد فيه انتهاء المرحلة الثانيـة مـن         
عملية مكافحة الإرهاب فى شمال القوقاز وبدء       
المرحلة الثالثة والختامية التى سـيعاد خلالهـا     

 . )٦١(النظام الدستورى لجمهوريـة الشيشـان     
أعقب ذلك البيان إعلان الجيش الروسى إحكام       
الحصار على جروزنى ووجـه إنـذاراً لكـل         
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الشيشانيين الموجودين بها بمغادرتهـا خـلال       
خمسة أيام وإلا سـيتم اعتبـارهم إرهـابيين         
وسيواجهون مذبحة بنيران المدفعية والقصـف      

لموعـد المحـدد     لكن مع انتهـاء ا   )٦٢(الجوى
للمغادرة صرحت القيادة العسـكرية الروسـية       

   )٦٣(تمديد المهلة الممنوحة لسكان جروزنى

 الطعن فى شرعية مسخادوف  •
بعد فشل مسخادوف فـى المنـاورة لمنـع         
اجتياح روسيا للشيشان وبعد أن كفت  روسـيا         

كما رأينا مـن    –عن التمييز بينه وبين باساييف      
لروسـية لشـمال     ومع اجتياح القـوات ا     –قبل

الشيشان، أعادت موسكو الاعتبـار للبرلمـان       
الشيشانى الذى انتخب فى ظل الجيش الروسى       

 إلا أن أعضاء كانوا قد هربوا إلى        ١٩٩٦عام  
روسيا بعد توقيع اتفاقية السلام بـين موسـكو         

ــى ــدر  )٦٤(وجرزون ــك أص ــى ذل  ورداً عل
مسخادوف مرسوماً يفرض الأحكـام العرفيـة    

سـكو أنـه  قـرر قبـول         وأكد ممثله فى مو   
 لكن بوتين عاد بعد ذلك ليعرب عن        )٦٥(التحدى

استعداده للتعامل مع كل الهيئـات الشيشـانية        
شريطة اعترافها بأن الشيشان جزء لا يتجـزأ        

 وفى الوقـت    )٦٦(من أراضى روسيا الاتحادية   
الذى كانت القوات الروسية تحاصر جروزنـى     
كشفت مصادر صحيفة روسـية أن موسـكو        

شخصية شيشانية يمكـن أن تتسـلم    تبحث عن   
زمام السلطة فى جمهورية الشيشان بعد انتهاء       
الحرب وبرزت أسماء بعض الشخصيات مثل      
المفتى أحمد قادروف وبيسـلان جنتيمـروف       

 لكن بوتين عاد ثانية     )٦٧(عمدة جروزنى السابق  
ليصرح بأنه  استقبل مبعـوثين لمسـخادوف        

قامـة  وأبلغهما بالمطالب الروسية التى تربط إ     
المحادثات الرسمية بإطلاق سـراح الرهـائن       
وتسليم من وصفهم بالإرهابيين مع التأكيد على       

)٦٨(رفض منح الشيشان استقلالها
. 

 :تعبئة الرأى العام الداخلى والخارجى •
 مجموعـة مـن     ١٩٩٩شهد شهر سبتمبر    

الانفجارات التى هزت موسكو ورغم أن هناك       
 من المصادر الصحفية التى تؤكـد علـى أن        
هجمات القنابل تستخدم فـى روسـيا لحسـم         

 )٦٩(الصراع بين عصابات إجراميـة متنافسـة      
وأن العنف ظاهرة تاريخية فى موسكو رافقت       
انحسار هيبة الدولة ومـع التسـيب الخطيـر         
والتدهور الاقتصادي أضحت سرقة الأسـلحة      
والمتفجرات من مستودعات الجـيش وبيعهـا       

بـالتهم  إلا أن موسكو ألقت       )٧٠(ظاهرة عادية 
على القوقازيين بوجه عام والشيشانيين بوجـه       
خاص فدعت الصـحافة الروسـية الكـرملين        
لاستخدام تقنيـات الإرهـاب للقضـاء علـى         

.الأصوليين بالقوقاز 
  وصرح يلتسين بـأن      )٧١(

 وشـدد   )٧٢(المتهم فى التفجيرات هو الإرهاب    
ناطق باسم يلتسين على أن هجوم المجـرمين        

)٧٣(ينبغى أن يواجه بالردع
. 

 :توظيف البعد الدينى •
فى الحرب الشيشانية الأولى كان الطمـوح       
الروسى مرتبطـاً بنشـاط متزايـد للكنيسـة         
الأرثوذكسية الروسية، الأمر الذى وجد صداه      
عند المسلمين الخاضعين للسيطرة الروسـية،      
فلقد أصر يلتسين علـى أن ينصـبه قسيسـاً          
روسياً، وصاحب ذلك نمو وتعـاطف الـرأى        

روسى تجاه الكنيسـة، حيـث أظهـر        العام ال 
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 أن ١٩٩١استطلاع للرأى العام فى أغسـطس   
.من الروس أعطوا ثقتهم للكنيسة% ٦٣

)٧٤( 
   أما فى الحرب الشيشـانية الثانيـة فقـد         
حاولت روسيا توظيف البعد الـدينى إسـلامياً        
ومسيحياً، فعلى الجانب الإسلامى صرح أحمد      

 أن  حاجى عبد اللايف مفتى جمهورية داغستان     
شامل باساييف ورجالـه لا يمكـن تسـميتهم         
بالمجاهدين كما يزعمون لأنهم لا يقاتلون مـن        
أجل إعلاء كلمة االله، بل يدعون إلـى الغلـو          
والتطرف ويستبيحون قتل المسـلمين، ودعـا       
المفتى الداغستانى أبناء الجمهورية المسـلمين      
للدعاء أثناء الصلاة من أجل الجنـود الـذين         

ن أجل روسيا الموحدة، ومن     يؤدون واجبهم م  
 ومـن   )٧٥(أجل الرخاء والطمأنينة فى داغستان    

ناحية أخرى التقى بوتين فى موسكو بوفد يمثل        
مجلس الإفتاء شمال القوقاز، وشدد علـى أن         
المجتمع لا ينبغى أن يسجل كل مسلم فى خانة         
الإرهابيين، ومن جانبه أشار رئيس المجلـس       

جاتشـييف  مفتى جمهورية أنجوشيا محمد البو    
إلى أن الإرهابيين الذين يرفعـون شـعارات        
إسلامية فى داغستان لا يجمعهم جامع بالـدين        
ــلم     ــى الس ــدعو إل ــذى ي ــلامى ال الإس

)٧٦(والتسامح
وعلى الجانب المسـيحى أخـذت      .

وسائل الإعلام الروسية تعرض بصورة يومية      
مشاهد لرجال الدين المسيحى الأرثوذكسي وهم      

ودعـونهم إلـى    يباركون الجنود الـروس وي    
القوقاز بل ويرافقونهم إلى داخـل الأراضـى        
الشيشانية ليباركوا المناطق التى تم تحريرهـا       
من أيدى المقاتلين الشيشانيين، كما أدلى ممثل        

ــدين  الكنيســة الأرثوذكســية بتصــريحات ت
 )٧٧(الإرهاب الإسلامى

انعكاسات الصراع على الداخل  .٣

 :الروسى
عكاسـات  كان للحرب الشيشانية الأولـى ان     

على القوى السياسية الرئيسـية الثلاثـة فـى         
 : )٧٨(روسيا

القوى السوفيتية المعبرة أساسـاً عـن        .١
المصالح المرتبطة ببيروقراطية الدولة    
والتى تتطلع إلى إحياء الكيان السوفيتى      
وإن على نطاق أضيق وعلـى أسـس        

  .مختلفة
القوى القوميـة المعبـرة عـن ثـورة       .٢

ور مكانـة   الإحباطات التى يغذيها تده   
 -عالميـاً وإقليميـاً   –الدولة الروسـية    

وإن بـالقوة   -وتطمح إلى فرض هيمنة     
 المركـز الروسـى علـى       -المسلحة

ــيا   ــة لروس ــراف الإمبراطوري الأط
  . السوفيتية–القيصرية 

القوى الليبرالية المعبـرة عـن ميـول      .٣
الالتحاق بالغرب بكامل شروطه وتنزع     
إلى الخلاص من كل أعباء الميـراث        

  .براطورىالإم
 – من منطلقات مختلفـة  –وجميع هذه القوى  

اتخذت من حرب الشيشان أداة للتشهير بإدارة        
يلتسين، وقد ترتب على الحـرب مزيـد مـن          
الانقسام للقوى الليبرالية وبعث مجدد للخطـاب   
القوى ذى النزعة التوسعية، وتوفير قوة دفـع        
للقوى السوفيتية الداعية إلى وضع حد للفوضى       

 .)٧٩(.تفاقم فى ظل أزمة التفكك الشاملالتى ت

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 


 ا�����/ أ �� 
 أ�
 

 ا���ب ا��������

 

 

 

 ٥٩٥ 
 

 م�آ� ا����رة ��
را��ت ا�������

 

أما عن الصراع الـراهن فـى داغسـتان         
والشيشان فقد شكل من ناحيـة فرصـة أمـام         
بعض الشخصيات السياسية فى روسيا لإثبـات     
الوجود أو الظهور على السـاحة مـن جديـد          
خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشـريعية       

 كمـا  )٨٠(١٩٩٩ ديسمبر ١٩المقرر عقدها فى  
رز من ناحية ثانية الجـدال حـول دوافـع          أب

الحرب فى داغستان والشيشان وحول مصداقية      
القوة العسكرية فى حل القضية وهو ما يتضح        
من التصريحات التاليـة التـى توالـت عبـر         

  :تصاعد العمليات العسكرية الروسية
رئيس بلديـة   -طالب يورى لوجكوف     -

ــحين   ــرز المرش ــد أب ــكو وأح موس
الروســية عــام لانتخابــات الرئاســة 

 القيادة الروسية باستخدام القوة     -٢٠٠٠
وصرح بأنه  يعرف شعوب داغسـتان       
جيداً ولا يمكنها أن تؤيـد الاتجاهـات        
الإســلامية التــى يتبناهــا المقــاتلون 

  )٨١(.الشيشانيون
فى بداية الأزمة فى داغستان صـرح        -

فيكتور تشرنوميردين زعـيم حركـة      
 ـ        ا روسيا بيتنا أنه  من الواجب إيقاف م

يجرى فى داغسـتان وعـدم السـماح        
بجرجرة النزاع فيهـا وتحولـه إلـى        

 .)٨٢(حرب
أعلن حاجى حمزايف نائب رئـيس    -

وزراء داغستان أن حكومة داغستان كانت      
قد حذرت السلطات الروسية الاتحادية منذ      
وقت بعيد من وجود خطر شيشانى لكـن        

ــدرء  ــدابير ل ــم تتخــذ أى ت موســكو ل
.العدوان

)٨٣(
. 

اتشيلايف رئيس اتحـاد     استنكر نادر خ   -
مسلمى روسيا ونائب الدوما الروسـى      
تدخل باساييف وخطـاب فـى شـئون        
داغستان، وقال إن السلطات فى مختش      

وفى موسـكو   ) عاصمة داغستان (قلعة  
تتحمل المسئولية عن تدهور أوضـاع      
المعيشة فى داغستان التى أدت بسـبب       
الفساد والسرقات والرشاوى إلى نفـور      

ات وتوجـه بعـض     الناس من السـلط   
الشباب الداغستانيين إلـى الجماعـات      
المتطرفة وذكر أنه  قدم وثائق كثيـرة        
إلى لجان البرلمان والمسـئولين فـى       
دوائــر الأمــن تثبــت تــورط كبــار 
الموظفين فى داغستان فى أفعال الفساد      

 )٨٤(لكن لم تلق الشكاوى آذاناً صاغية
ــادى  - ــيوعى جين ــزعيم الش ــل ال حم

سـين مسـئولية    زيوجانوف الرئيس يلت  
الإهمال والتراخى ولم يستبعد أن يكون      
للمقربين من يلتسين دور فـى تـأزيم        
الأوضاع بهدف إعلان حالة الطوارئ     
وإلغــاء الانتخابــات والتهــرب مــن 

)٨٥(مسئولية الفضائح المالية  
 ثـم عـاد     .

ليتحدث عما أسماه بحزب الخونة وقال      
إن ممثليه موجودون فى الكرملين وفى      

هم جميعاً بمن فيهم الرئيس     القوقاز، وإن 
يلتسين كانوا على علم مسبق بكل مـا        

)٨٦(يجرى اليوم فى روسيا
. 
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محـافظ  - أعلن الجنرال الكسندر ليبيد      -
إقليم كراسنوياراسك والذى وقع اتفـاق      

 عنـدما  ١٩٩٦السلام مع الشيشان عام   
 -كان سكرتيراً لمجلس الأمن القـومى     

أن تصفية الحسابات مع المقاتلين جائزة      
لكن لا يجوز ضـرب شـعب بكاملـه        
والتطهير العرقى أكبر خطأ إستراتيجي     

.ترتكبه روسيا
)٨٧(  

 رئـيس   –اعتبر يفجينـى بريمـاكوف       -
 أنـه  لا     –الحكومة الروسية الأسـبق     

حاجة للقيام بعمليات حاسمة لمكافحـة      
الإرهاب فى الشيشان ويكفـى إقامـة       

إننا ضد الحرب فى    "طوق أمنى، وقال    
  )٨٨("هاالشيشان ولا نريد

أما عن مجلس النواب الروسى فقد وافق فى        
 على قـرارين يقضـيان      ١٩٩٩ ديسمبر   ١٣

بالعفو العام عن المقاتلين الشيشـانيين الـذين        
يســلمون أســلحتهم إلــى روســيا ويعلنــون 

 إلا أن   ٢٠٠٠استسلامهم حتـى أول فبرايـر       
العفو لا يشمل المقاتلين الـذين يرتكبـون مـا       

 خطيرة بما فيهـا     يصفه نص القرارين بجرائم   
  )٨٩(القتل

غير أن معارضة الحرب لم تقتصـر فقـط         
على الشخصيات السياسـية الروسـية، فمـع        

 –" ميموريال  " تصاعد القتال صرحت منظمة     
أبرز المنظمات الروسية للدفاع عـن حقـوق        

 بأن حياة اللاجئين الشيشـانيين فـى       –الإنسان  
 وعقب إنذار الجـيش     )٩٠(أنجوشيا غير إنسانية  

سى لسـكان جروزنـى بإخلائهـا قالـت      الرو
ندعو الحكومة وجميـع    " المنظمة فى بيان لها     

القوى السياسية الروسية وكـذلك المنظمـات       
الدولية التابعة للأمم المتحدة ومنظمـة الأمـن        
والتعاون الأوروبى إلى عمل ما يمكن عملـه        
لتحاشى حدوث إبادة جماعيـة للمـدنين فـى         

هات الجنود  أم"كما اعتبرت جمعية    " جروزنى  
الروس أن الإنذار سيشـكل جريمـة إبـادة         " 

للشعب الشيشانى وصرحت إحدى المسـئولات      
حيث يجـب أن يقـرر رجـال        " فى الجمعية   

" السياسة، العسكريون هم الـذين يتحركـون        
 كنت فى جروزنى    ١٩٩٦فى عام   " وأضافت  

عندما وجه الجيش إنـذاره، وحاولـت مثـل         
كـن  الآخرين الخروج عن طريـق ممـر، ول       

قناصة روساً أطلقوا النار علينا ولا استبعد أن        
)٩١("يتكرر هذا الأمر أيضاً

. 
كما ظهرت فى الداخل الروسى آراء تقـول        
بأن روسيا لم تستفد من أخطائها فى الحـرب         
الشيشانية الأولى بل وكررت نفـس الأخطـاء        
ومن ذلك شعور الحكومة الروسية بأنها فقدت       

علامية لأحـداث   المبادرة فى مجال التغطية الإ    
داغستان كما جرى فـى الحـرب الشيشـانية         
الأولى، وذلك لأن وزارة الصحافة والطباعـة       
بروسيا الاتحادية قد أرسلت توجيهـات إلـى        
وسائل الإعلام الروسية ترجو فيها عدم بـث         
أحاديث مع قـادة الحركـة الانفصـالية فـى          
داغستان مثل شامل باساييف وخطاب، وذلـك       

 بوسع أى صحفى روسى     فى الوقت الذى كان   
الاتصال هاتفياً بالمسئولين الشيشانيين وإجراء     
أحاديث معهم بينما يجد صعوبة فى ذلك مـع         
القادة العسكريين الروس، كمـا أن المقـاتلين        
الإسلاميين يسجلون أحياناً بالفيديو أحاديث مع      
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باساييف وغيره من المشتركين فى العمليـات       
 إلـى وسـائل     القتالية فى داغستان ويرسلونها   

الإعلام الروسـية عـن طريـق أنصـارهم         
 لكن موسكو تداركت ذلـك وفـى        )٩٢(بموسكو

محاولة لكسر الطوق الإعلامـى قـام بـوتين         
بافتتاح مركز صحفى فى موسكو يضم ممثلى       
كل الأجهزة المعينة بمنطقة شمال القوقاز للرد       

)٩٣(على الحملات المضادة
. 

وهناك مـن يـرى أن القـوات المسـلحة          
انية التى تعود الـروس علـى تسـميتها         الشيش

بالعصابات والتشكيلات غير الشـرعية هـى       
فعلياً جيش محترف مرتفـع الأجـور وجيـد         
التسليح والتدريب، وتحت إمرة القادة الميدانين      

 ألف جندى نظامى، وبوسعهم     ٣٠-٢٠ما بين   
زيادة هذا العدد، فالصبية الذين شهدوا الحرب       

 صاروا اليـوم    الماضية وهم فى الثالثة عشرة    
محاربين فى الثامنة عشرة تربوا على صـوت        

  وعلى الجانـب الآخـر فـإن         )٩٤(.الرصاص
الجيش الروسى ليس مجهزاً بطريقة تمكنه من       
التعامل بكفاءة مع حروب العصابات، ذلـك أن     
التدريب العسكرى ما يزال منصباً على خوض       
حرب قارية فى أوروبا بدلاً من التعامـل مـع      

لية ويضاف إلى ذلك أن معظـم       انتفاضات داخ 
الوحدات العسـكرية الروسـية تتشـكل مـن         
عناصر دفاعية وغير مدربة بشكل كاف، كمـا   
أن تجهيزاتها أصبحت قديمة لا يمكن إصلاحها       

)٩٥(أو استبدالها
. 

وأخيراً فإن وسائل الإعلام الروسية لا       
تطرح الأسئلة المهمة التى من شأنها توضـيح        

زمة فى داغسـتان،    الأهداف وراء تصعيد الأ   

مثل، لماذا فشلت نخبة قـوات الاسـتخبارات        
الروسية فى رؤية أو مراقبـة عبـور مئـات          
المقاتلين الشيشانيين المسلحين بقيـادة شـامل       
باساييف إلى داغستان، وجاء انسحاب بعـض       
القوات الروسية من داغستان قبل أشهر قليلـة        

 .)٩٦( لم حدث ذلك ؟.من هجوم الثوار هناك

مصادر مساندة مسلمى القوقاز  :ثالثاً
  :الاتهامات الروسية والمساندة المفقودة

 المساندة المفقودة من حكومات الـدول       -١

 :الإسلامية
مع بداية القتال فى داغسـتان قـال رئـيس      
الوزراء الروسى بوتين فى رده علـى سـؤال         
لأحد نواب الدوما عما يحدث بمنطقـة شـمال        

الإسـلامية   إن بعض الدول العربية و      :القوقاز
الأجنبية تقـدم السـلاح والمـال للإرهـابيين         
والمجرمين فى شمال القوقاز إلا أنه  استدراك        
قائلاً بأن هذا الدعم لا يقدم لهم عبر الأجهـزة          

 وعادت موسـكو لتكـرر هـذه        )٩٧(الحكومية
الاتهامات عندما صرح مسئول فـى أجهـزة        
الاستخبارات الروسية أن تمويل المتمردين فى      

مصدره السعودية، الكويـت، قطـر،      الشيشان  
سوريا، ومنظمات إسلامية متشددة فى باكستان      
وتركيا وأفغانستان، وهو ما نفتـه السـعودية        

 وفى مصر صرح وزير الخارجيـة       )٩٨(وقطر
المصرى عمرو موسى أن الرئيس مبارك أمر       
بإرسال معونات طبية وإنسانية إلى اللاجئـين       
الشيشــانيين عــن طريــق الهــلال الأحمــر 

أى أن الــدول العربيــة التــى ) ٩٩(لمصــرىا
ــت  ــا تجــاه القضــية كان صــرحت بموقفه
تصريحاتها مجرد رد على الاتهامات الروسية      
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ونفى أى دعم للمقاتلين الشيشانيين، أو ركزت       
على الجانب الإنسانى فى القضية، أمـا بقيـة         

  .الدول العربية فقد التزمت الصمت
 وعن الدول الإسلامية الأخرى الكبرى مثل     
إيران وباكستان وتركيا فلقد تـراوح موقفهـا        
أيضاً بين الصمت وعقد تعهـدات والاهتمـام        
الحذر، ففى باكستان وقبل حدوث الانقلاب لـم        
تخرج من كراتشى تصريحات إزاء الاتهامات      
الروسية أما بعد حدوث الانقلاب فقـد تعهـد         
الحــاكم العســكرى بالتصــدى للمجموعــات 

ترغب فى الانضمام   الأصولية الباكستانية التى    
إلى صفوف المقاتلين الشيشانيين أو تزويـدهم       

 .)١٠٠(بالأسلحة
أما إيران فقد ظلت صامته إلى أن أعلنت أن         
روسيا وافقت على اقتراح بقيام وفد إسـلامى        
برئاسة وزير الخارجيـة الإيرانـى بزيـارة        
موسكو لإجراء محادثات حول الأزمـة فـى        

لصمت  ويمكن تفسير طول فترة ا     )١٠١(الشيشان
الإيرانى تجاه الأحداث فـى شـمال القوقـاز         
بحاجة إيران للخبرة الروسية فى مجال الطاقة       
النووية وهو ما أكدته المحادثات السرية التـى        
أجراها مدير الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية مع       
النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية وزيـر       
الطاقة الذرية ومسئولين روس آخرين خـلال       

ة الأول لموسكو والتى اتفق خلالها علـى        زيار
أن تتولى المؤسسات الروسية بنـاء المفاعـل        
الضخم الثانى وربما الثالث فـى إيـران، وأن         
إيران ستشترى الوقود النووى لمحطة بوشـهر   
ــى مــن  ــيج العرب ــى الخل الكهروذريــة عل

)١٠٢(روسيا
وزاد من هذه الحاجة مـا كشـفته        -

 ـ      ووى مـع   إيران رسمياً عن توقف تعاونها الن
الصين وأن مشروعاً للتعاون مع بكين يشـمل        
المرحلة الثانية من تشييد محطة بوشـهر قـد         
ألغى لأسباب فنيـة وسياسـية فـى حـين أن          

 .)١٠٣(التعاون مستمر مع روسيا
أما عن تركيا فقد حكم موقفهـا اعتبـارات         
أخرى، ففيها يقيم مئات الآلاف من القوقازيين       

ركيا فى الحرب   و الشيشانيين تحديداً، ولعبت ت    
الشيشانية الأولى دوراً مهماً فى دعم جروزنى       
وجمع مساعدات مالية للشيشـانيين، وكانـت       
روسيا آنذاك تؤيد صـراحة حـزب العمـال         
الكردستانى ولكن تغيـر الموقـف الروسـى        
ورفض رئـيس الـوزراء السـابق يفجينـى         
بريماكوف منح لجوء سياسى للزعيم الكـردى       

ى إلى تشـجيع تركيـا      عبد االله أوجالان مما أد    
على تقديم خدمات مماثلة والحد مـن نشـاط         

 لكـن   )١٠٤(المنظمات الشيشانية فى أراضـيها    
تركيا لم تسلم من الاتهامات الروسية بالضلوع       
فى الحرب الشيشانية الثانية حيث خرجت مـن      
موسكو تصريحات بأن لديها من الوثـائق مـا        
يثبت أن أعداداً كبيرة من المرتزقـة الأتـراك         

اركون فى القتال فى الشيشـان حيـث يـتم     يش
تشكيلهم فى تركيا وينتقلون إلى الشيشان عبـر        

 وسعياً للرد علـى     )١٠٥(الأراضى الأذربيجانية 
الاتهامات الروسية أفادت مصادر تركيـة أن        
رئيس الوزراء بولند أجاويد سيبحث مع نظيرة       
الروسى بوتين اتفاق تعـاون مشـترك ضـد         

صالية فى المنطقـة    المنظمات الإرهابية والانف  
بهدف تأكيـد تركيـا قطـع دعمهـا للقـوات       

 وبالفعل زار أجاويد موسكو وتم      )١٠٦(الشيشانية
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توقيع الاتفاق  ووعدت موسكو أنقرة بالامتناع       
عن تأييد حزب العمال الكردستانى فى مقابـل        
موقف تركى متفهم لحرب الشيشان، وتزامنت      
الزيارة مع قرب انعقاد قمـة منظمـة الأمـن          

عاون الأوروبى مما دفع موسـكو لتغييـر        والت
لهجة الاتهامات لتركيا وامتداح بوتين الـدور       
التركى فى التحضير للقمة وهـو مـا فسـره          
المحللون بأن موسكو توقعت ضـغوطاً قويـة        
أثناء القمة لحملها على وقف الحملة الشيشانية       
ولذا كانت تأمل فى دور تركى يخفف الصدمة        

 أمـا عـن     )١٠٧(نالتى قد يتعرض لها يلتسـي     
الموقف التركى فقد فسرته مصـادر سياسـية        
تركية أن على أنقرة التزام سياسـة متوازنـة         
تأخذ فى اعتبارها علاقاتها الاقتصـادية مـع        
موسكو خاصة وأن تركيا تعلق أمـالاً علـى         
موسكو لإمدادها بالغاز الطبيعـى والبتـرول       

 لكن تركيـا    )١٠٨(.خلال العشرين عاماً المقبلة   
ا فى خط أنابيب للنفط من بـاكو        وجدت ضالته 

إلى الميناء التركى جيهان على     ) فى أذربيجان (
البحر المتوسط يمر عبر جورجيـا واسـتغلت        
تركيا انعقاد قمـة منظمـة الأمـن والتعـاون      
الأوروبى على أرضها ليوقع رئيسها مع رئيس       
جمهوريتى أذربيجان وجورجيا اتفاقية نهائيـة      

لرئيس كلينتون  لمد هذا الخط، وحضر التوقيع ا     
شاهداً، ودعم كلينتون منذ البداية هذا المشروع       
الذى سينضم لاحقاً إليه مشروع نقـل الغـاز         
ــتان  ــتان وكازاخس ــن تركمانس ــى م الطبيع
وأذربيجان إلى تركيا عن طريق الخط نفسـه،        
ورغم معارضة شركات التنقيب عن البتـرول       
فى بحر قزوين للمشـروع لارتفـاع تكاليفـه         

باكو سوبسه المينـاء الروسـى      وتفضيلها خط   
على البحر الأسود ليتابع رحلته للغرب عبـر        
ناقلات بترول ضـخمة تمـر عبـر مضـيق          
البوسفور التركى، لكـن الولايـات المتحـدة        
دعمت المشروع الأول سعياً لرفـع وصـاية        
روسيا عـن جمهوريـات القوقـاز وربطهـا         

 ) ١٠٩(اقتصادياً بتركيا والغرب
رسـمية التسـاؤل    هذا وتثير هذه المواقف ال    

عن مقارنتها بنظائرها خلال الحرب الشيشانية      
الأولى حيث كانت المواقف الإيرانية والتركية      
اكثر انتقاداً لروسيا وأكثـر اسـتعداداً لبـذل         
المساعى من أجل حل سلمى تفاوضى وكانـت       
تصريحات مسئولى الدولتين أكثر تقـدماً عـن    
الموقف المعلن لمنظمة المـؤتمر الإسـلامى       

نئذ والتى اقتصر بيانها على الإعراب عـن        حي
قلق المسلمين فى العالم من تطورات الأوضاع       
فى الشيشان والأمل فى أن تؤخذ فى الاعتبـار     

 أما عن   )١١٠(الحقوق الإنسانية لمسلمى الشيشان   
موقف المنظمة فى الحرب الشيشـانية الثانيـة        
فرغم أن الهيئات الإسلامية فى روسيا كانت قد        

 مراراً لتفعيل دورها فى معالجة      دعت المنظمة 
القضية الشيشـانية لأنهـا  الأولـى بـإجراء          
المفاوضات حول هذا الموضوع من المنظمات      
الدولية الأخرى كمنظمـة الأمـن والتعـاون        
الأوروبى إلا أن استجابة المنظمة لم تـأت إلا         

 حينما وصل إلـى     ١٩٩٩بحلول شهر ديسمبر    
خيرازى موسكو وفد من المنظمة برئاسة كمال       

وزير خارجية إيران، وعضوية الشيخ حمد بن       
جاسم آل ثان وزير خارجية قطر وعدد مـن          
الوزراء فى الدول الإسلامية لبحث الوضع فى       
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 واستهل الوفد زيارته بإجراء لقاء      )١١١(الشيشان
فى مجلس المفتين فى روسيا الاتحاديـة مـع         

 المفتى راوي عين
 الدين وعـدد مـن الشخصـيات الإسـلامية         

 وبعـد زيـارة الوفـد للمنـاطق       )١١٢(روسيةال
الشيشانية الواقعـة تحـت سـيطرة القـوات         
الروسية، وعدد من معسكرات اللاجئـين فـى     
أنجوشـيا، صـرح خيـرازى بـأن المسـألة      
الشيشانية هى قضية وحدة أراضـى روسـيا،        
والتى يحترمها العالم الإسلامى وأكد أن منظمة       

 لدى  المؤتمر الإسلامى يمكن أن تقدم المساعدة     
البحث عن السبل السياسية ولـيس العسـكرية        
لحل الأزمة الشيشانية التي تثير قلـق العـالم         
الإسلامى وكشف عن مقترحات المنظمة التي       
تطالب كخطوة أولى بوقف العمليات القتاليـة،       
وإعادة اللاجئين إلى ديارهم والعفو الشامل بما       
يكفل البدء فى المباحثات السياسية، أمـا عـن         

حات الأكثر تفصيلاً فقال إنه  لـن تـتم          المقتر
صياغتها إلا بعد توفر المعلومات الدقيقة عمـا        
يحدث فى شمال القوقاز، وهو ما تهدف إليـه         

 ولكن ظهر أن هـذه      )١١٣(زيارة الوفد للمنطقة  
المعلومات لم تتوافر حيـث تناقلـت وكـالات      
الأنباء أن زيارة الوفد قد ألقت بظـلال كثيفـة         

ان بعد أن عجز الوفـد      على الوضع فى الشيش   
عـن معاينـة الأحـوال المعيشـية للاجئــين     

)١١٤(الشيشانيين عن كثب
.  

 :المواقف الإسلامية غير الرسمية .١
يمكن القول بأن المواقف الإسـلامية غيـر        
الرسمية كانت بوجه عام أكثر وضوحاً وأسرع       
تبلـوراً مــن المواقــف الرســمية وتنوعــت  

ومساندة التعبيرات عنها ما بين مساندة معنوية       
مادية، فمع بـدايات الحـرب فـى الشيشـان          
وحدوث الانفجارات فى موسكو صـرح أبـو        

أنصـار  " حمزة المصرى مسـئول منظمـة       
تأييد ما أسماه العمليات الجهادية فى      " الشريعة  

روسيا واعتبر هذه العمليات انتقام إسلامى من       
الروس بسبب  قصفهم المدنيين فى الشيشان و        

عودية أعربت الأمانـة     وفى الس  )١١٥(داغستان
العامة لرابطة العالم الإسلامى عن شديد الألـم      
لمقتل العديد من أبناء الشيشان و داغستان من        
جراء القصف الروسى للعاصـمة الشيشـانية       
وعدد من المنـاطق الآهلـة بالسـكان فـى           

 ومـع تصـاعد الأحـداث فـى        )١١٦(داغستان
الشيشان عادت لتندد بسياسة الأرض المحروقة      

 ومن ناحيـة    )١١٧(نتهجها القوات الروسية  التي ت 
أخرى بدأت اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة      
شـعبى كوســوفا والشيشـان العمــل لتقــديم   
المساعدات وإغاثة اللاجئين الشيشانيين، لكـن      
الأمين العام للجنة لم يحـاول الخـروج عـن          
موقف بلاده الرسمى فصرح بأن هذه المبادرة       

ادة السعودية بشـئون  الإغاثية تعكس اهتمام القي 
السياسات " المسلمين فى كل مكان، مع مراعاة       

للدول، كما أنها تجسد رغبتهـا فـى      " الداخلية  
توطيد العلاقات مع روسـيا الاتحاديـة علـى       

 وفـى   )١١٨(أساس الاحترام المتبادل والصداقة   
فلسطين أصدرت هيئة العلماء والـدعاة بيانـاً        

ن وأن  أدانت فيه العدوان الروسى على الشيشا     
ما يجرى فى الشيشان هو عملية إبادة منظمـة         
تنفذها روسيا صاحبة التـاريخ الأسـود فـى         

 وفـى   )١١٩(الشيشان منذ بداية القرن الماضـى     
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 آلاف شـخص    ١٠صنعاء تظـاهر حـوالي      
تضامناً مع الشعب الشيشانى ونظمت المسـيرة     
التي استنكر خلالها المتظاهرون مـا وصـفوه     

 بمبـادرة مـن     بالعدوان الروسى فى الشيشان   
وسلم وفـد   " التجمع اليمنى للإصلاح    " حزب  

من المتظـاهرين مـذكرة احتجـاج للسـفارة         
 وفى مصـر اسـتنكر المجلـس        )١٢٠(الروسية

المصرى للشئون الخارجية التصعيد الخطيـر      
فى الشيشان والهجوم الهمجـى علـى سـكان         
جروزنى الذى وصل إلـى الـذروة بتهديـد          

مما يضاعف من   المدنيين بالإبادة الشاملة وأن     
مشاعر الاستنكار أن يأتى التصعيد الروسـى       

  .)١٢١(فى مطلع شهر رمضان
وإذا كانت التعبيرات السابقة تمثـل تنديـداً        
بالعنف الروسى ضد شـعب الشيشـان فـإن         
أطرافاً إسلامية أخرى قدمت أنواعاً أخرى من       
المساندة للجهاد الشيشانى وهى التي تركـزت       

فلــم تقتصــر عليهــا الاتهامــات الروســية، 
الاتهامات الروسية على بعض الدول العربيـة       
والإسلامية و إنما أخذت أكثر من اتجاه لتلقـى        
بتبعة التدخل على العديد من الأطراف، ونالت       
المنظمات الأصولية النصيب الوافر من هـذه       
الاتهامات حيـث خرجـت تصـريحات مـن         
الخارجية الروسية تشير إلى أن لـدى روسـيا    

م للمقاتلين فى داغستان قدمته     معلومات عن دع  
" و  " منطقة الإنقاذ الإسـلامية الدوليـة       " لهم  

منظمة  المساعدة والتأييـد لمسـلمى القوقـاز       
الـدعوة  " وأن قيادات فى منظمتى     " وتترستان  
أكـدت  " الجهـاد الإسـلامى     " و  " الإسلامية  

 تلـى هـذه     )١٢٢(عزمها على مساعدة الأشقاء   

فى لندن عن   الاتهامات كشف مصادر أصولية     
 مقـاتلاً   ٣٧مقتل عدد من العرب مـن بـين         

أصولياً فى المعارك بداغستان بـين القـوات        
الروسية والمقاتلين الداغستانيين الإسـلاميين،     
وأشارت المصادر إلـى أن قائـد المجاهـدين        
العرب فى داغستان هو على خطـاب الـذى         
ساهم مـن قبـل فـى معـارك بأفغانسـتان           

صـابع الاتهـام     كما أشـارت أ    )١٢٣(والشيشان
الروسية إلى وجود دور لأسامة بن لادن فـى         
تمويل المقاتلين الشيشانيين حينما نقلت وكالـة       
انترفاكس الروسية عن مصادر لم تسمها فـى        
جروزنى أن ابن لادن قلـم بزيـارة معسـكر          
تدريبى للمقاتلين الإسلاميين فى الشيشان فـى       

، وكانـت وسـائل الإعـلام       ١٩٩٩أغسطس  
لت عن مصادر فى الاسـتخبارات      الأمريكية نق 

الأمريكية أن ابن لادن يقوم بتمويل المقـاتلين        
الإسلاميين فى داغسـتان، وتكهنـت تقـارير        
أمريكية بأن ابن لادن يرغـب فـى الانتقـال          
لمنطقة القوقاز و مغادرة أفغانستان التي يقـيم        

 وأكد مدير   )١٢٤(فيها تحت حماية حركة طالبان    
ى الولايات المتحدة   مكتب التحقيقات الفيدرالي ف   

أن ابن لادن وعدداً من المنظمات المتطرفـة        
 مليون دولار لتنظيم العمليات فـى       ٢٥دفعوا  

)١٢٥(داغستان
. 

لكن على الرغم من كـل هـذه الاتهامـات          
كمـا  (لمصادر إسلامية ولمصادر غربية أيضاً      

إلا أن الداخل الروسى لم يخـل مـن         ) سنرى
زال أصوات تؤكد على أن موسكو كانت ولا ت       

أول من مول وسلح فصائل من تسـهيمهم الآن   
إرهابيين اعتباراً من مطلع التسعينيات، حيـث       
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اعترفت مصادر رسمية أن تسـليح الشيشـان        
ليس من خارج روسيا بل من داخلها وبنمـاذج   

 حيـث كـان     ١٩٩٩عصرية من إنتاج عـام      
المقاتلون الشيشانيون يحصلون على الأسـلحة      

اخل روسيا، وأن   مباشرة من مصانع إنتاجها د    
الأسلحة التي كانت تـرد مـن طشـقند فـى           
أوزبكستان لإصلاحها فى المصانع الروسـية      
كانت تعود لا إلى طشقند بل إلـى جرزونـى          
بعلم من القيادات الروسية، كما لم تنكر بعض         
المصادر الروسية تورط الكرملين فى القضية       
حينما أشارت إلى أن بـوريس بيريزوفسـكى        

 المعروف بعلاقته الوثيقة    –هودى  الملياردير الي 
 سلم شامل باساييف فى صـيف       –مع الكرملين   

 وقد عرض هـذا     )١٢٦( مبالغ طائلة  ١٩٩٧عام  
الملياردير على رئيس الوزراء الروسى بوتين      
مشروعاً للحل السياسى فى الشيشـان يـنص        
على بقاء الشيشان جزءاً مـن روسـيا وحـل          
الميليشيات طوعـاً ومغـادرة بعـض قادتهـا      

حاكمة الإرهابيين دولياً إلا أن بوتين رفض       وم
هذه المحاكمة الدولية، ويقـوم بيريزوفسـكى       
بنشاط مكثف فى شمال القوقاز ورشح نفسـه         
للانتخابات البرلمانية فـى جمهوريـة القـره        

 فما معنى هذا ؟ وأين تبدأ خيوطـه         )١٢٧(تشاى
 وأين تنتهى ؟ 

 مواقف الأمم المتحدة والقوى :رابعاً

 :الكبرى
أن الحرب الشيشانية الثانية تزامنت مع      رغم  

انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامـة للأمـم        
المتحدة التي خصصت لتفعيل شـعار التـدخل       
الدولى الإنسانى إلا أن أسلوب تعامـل الأمـم         

المتحدة مع القضية جعلها تنسـف مصـداقية        
تطبيق الشعار دون تمييز بين الدول والشعوب       

لأمين العام للمنظمة،   وفق ما جاء فى خطاب ا     
ففى الوقت الذى أولت فيه الأمم المتحدة كـل         
اهتمامها لضمان حقوق اسـتقلال التيمـوريين       
الشرقيين غضت الطرف عمـا يحـدث فـى         

 واكتفى الأمين العام بالتعبير عن      )١٢٨(الشيشان
 وتجاهـل   )١٢٩(قلقه إزاء ما يحدث فى الشيشان     

طلب مسخادوف الداعى إلى تشكيل فريق مـن   
 المتحدة للتحقق من ادعـاءات موسـكو        الأمم

 ١٣٠حول وجود قواعد للإرهاب فى الشيشـان      
 بل إن مفوضة الأمم المتحدة المكلفة بتفقد        )١٢٧(

أحوال اللاجئين الشيشانيين فى أنجوشـيا لـم        
تصف وضعهم بالكارثة الإنسـانية رغـم أن        
رئيس أنجوشيا حذر من أن عـدد النـازحين         

هوريتـه  الشيشانيين سيتجاوز عدد سـكان جم     
 ١٣١ آلفا وعندئذ ستقع كارثة إنسانية     ٣٤٠البالغ  

وكانت روسيا قد قدمت لمجلـس الأمـن         )١٢٨(
مشروع قرار يدعو دول العالم إلـى تعزيـز         
تعاونها ضد الإرهاب، وهو مـا علـق عليـه          
دبلوماسى غربى بأن الروس يواجهون مشاكل      
فى الشيشان ويريدون الـدعم المعنـوى مـن         

ه  عندما تقدمت كل من       إلا أن  )١٢٩( ١٣٢الآخرين
كندا وهولندا وماليزيا والبحرين باقتراح يدعو      
مجلس الأمن لمناقشة القضية الشيشانية، أكـد       
نائب وزير الخارجية الروسى أن موسكو لـن        
تسمح لمجلس الأمن بمناقشة موضوع داخلـى       

 )١٣٣(يخصها وحدها
كما لم تعدم روسيا من يؤيد موقفهـا مثـل          

للهجـوم الروسـى    الصين التي أعلنت دعمها     
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الساعى للمحافظة على الوحدة الوطنية وسلامة      
أراضــى روســيا والاســتقرار الاجتمــاعي 

 وسعياً لاستغلال ذلك التأييـد ومـع        )١٣٤(فيها
-تزايد الانتقادات الغربية لروسيا قام يلتسـين        

رغم ما يعنيه مـن ظـروف صـحية غيـر           
 بزيارة للصين، صرح خلالها وزيـر       -مستقرة

 أن الجــانبين الروســى الخارجيــة الروســى
والصينى اتفقا على التعـاون فـى مواجهـة         
ــالية    ــة الانفص ــدينى والنزع ــرف ال التط
والعصابات على الحدود، كما احتفـل يلتسـين    
والرئيس الصينى جيانج تسه مين على اتفاقات       

 ومن ناحية أخرى    )١٣٥(ترسيم الحدود المشتركة  
تناقلت الصـحف الروسـية أخبـاراً عـن أن      

 ـ  رائيلى سيسـاعد روسـيا فـى       الموساد الإس
محاربة الإسـلاميين وأن وزيـر الخارجيـة        
الإسرائيلى ديفيد ليفـى وعـد بـذلك السـفير         

)١٣٦(الروسى فى تل أبيب
. 

أما عن حلف الأطلنطـى فـرغم مطالبـة         
مسخادوف الحلـف بالتـدخل إلا أن مصـادر      
الحلف أكدت على أن الوسـاطة ليسـت مـن          

 )١٣٧(ازوظائفه وأنه  لن يتدخل فى أحداث القوق       
فى المقابل كان الموقفان الأوروبى والأمريكى      
أكثر انتقاداً، ولقد تركز الموقف الأوروبى تجاه       
القضية فى البدايـة علـى البعـد الإنسـانى          
ــان  ــث أدان البرلم ــين حي وأوضــاع اللاجئ
الأوروبى بشدة التدخل العسكرى الروسى فـى      
الشيشان وأعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم      

وتين التفاوض مـع مسـخادوف      إزاء رفض ب  
وطالب البرلمان الحكومة الروسية والمجتمـع      
الدولى تقديم مساعدات إنسانية للمـدنين مـن        

 وفـى سـياق     )١٣٨(ضحايا القصـف الجـوى    
الاتصالات الدولية حول القضية زار كـريس       
باتن المفـوض الأوروبـى للشـئون الدوليـة        
ووزيــرى الخارجيــة الفنلنــدى والبرتغــإلى 

بـاتن عقـب الزيـارة أن       موسكو، وصـرح    
السلطات الروسية ترفض أى تدخل خـارجى       
فى مسـألة الشيشـان خـارج نطـاق تقـديم           
المساعدات الإنسانية حيث تعتبر الوضع فـى       

)١٣٩(الشيشان شأناً داخلياً
. 

كما أعرب وزراء دول الاتحاد   الأوروبى        
عن قلقهم إزاء الوضـع الإنسـانى للنـازحين        

اح للمنظمـات   الشيشانيين ودعوا روسيا للسـم    
غير الحكومية بتقديم مساعدات لضحايا الحرب      
إلا أنهم أكدوا فى الوقت نفسه علـى تمسـكهم       
بوحدة أراضى روسـيا الاتحاديـة وإدانـتهم        

 واسـتمراراً   )١٤٠(الحازمة للإرهاب بكل أشكاله   
للتركيز على البعد الإنسانى طالبت لجنة حقوق       
الإنسان فى البرلمان الأوروبى إجراء مناقشـة       
عاجلة بشأن التدخل العسكرى الروسـى فـى        

 وبعد أقل من أسـبوعين وصـل        )١٤١(الشيشان
وفد من منظمة الأمن والتعاون الأوروبى لتفقد       

إلا أنـه  بعـد    )١٤٢(أحوال اللاجئين الشيشانيين
استمرار الهجوم الروسـى وتصـاعده ومـع        
اقتراب عقد قمـة منظمـة الأمـن والتعـاون      

لـى  الأوروبى صرح رئـيس المنظمـة أن ع       
روسيا تقديم جدول زمنـى محـدد لانسـحاب       
قواتها من الشيشـان خـلال القمـة ورغـم          
الاعتراف لروسيا بشرعية سـيادتها الوطنيـة       
لكن برز الانتقاد بأن الاستخدام الساحق للقـوة        
الذى يجرى فى الشيشان ليس عقلانياً لأنه  لا         

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 


 ا�����/ أ �� 
 أ�
 

 ا���ب ا��������

 

 

 

 ٦٠٤ 
 

 م�آ� ا����رة ��
را��ت ا�������

 

 )١٤٣(يتناسب مع مجرد هدف مكافحة الإرهاب     
ن انتقادات لروسيا إلا    ورغم ما شهدته القمة م    

أن الإعلان الختامى تبنى حلاً وسطاً يعتـرف        
بدور المنظمة فى إيجاد حـل تفاوضـى فـى          
الشيشان، لكن التسوية لا تشمل المطالبة بوقف       
الهجوم الذى يشـنه الجـيش الروسـى فـى          

وتزامن تشديد الحصـار علـى      ) ١٤٤(الشيشان
جروزنى وإنذار سكانها بإخلائها مع انعقاد قمة       

اء الاتحاد   الأوروبى فى هلسنكى ورغم        زعم
الانقسامات بين قـادة الاتحـاد   بخصـوص          
الموقف فى الشيشان إلا أنهم هـددوا روسـيا         
بتعليق بعض اتفاقات التعاون وطلبوا فى بيـان     
مشترك وقف القصف على المدن الشيشـانية،       

وهددوا بإعادة النظر فى استراتيجية الاتحـاد         
مرار القصف وعـدم    تجاه روسيا فى حال است    

رفع موسكو تهديـدها ضـد المـدنيين فـى          
جروزنى وألمح القادة إلى إمكانية تعليق بعض       
بنود اتفاق المشاركة والتعاون الـذى يربطـه        
بروسيا وبنقل قروض المساعدات الفنية إلـى       
مساعدات إنسانية، كما طالب الاتحاد   موسكو        
بسرعة فتح حـوار سياسـى مـع السـلطات          

 .)١٤٥(منتخبةالشيشانية ال
أما الولايات المتحـدة الأمريكيـة فكانـت        
مواقفها أكثر إثارة للتساؤل حول العلاقة بـين        
المواقف المعلنة ومجموعة المصالح الأمريكية     
سواء المتصلة بأمن القوقاز، أو آثار الحـرب        
على علاقات روسـيا بالعـالم الإسـلامى أو         

  .مستقبل عملية الإصلاح الداخلى فى روسيا
لبعض أن مـن مصـلحة الولايـات        يرى ا 

المتحدة إقصاء موسكو من منطقة بحر قزوين       

ويبرهنون على ذلك بالموقف الأمريكـى مـن       
 ففـى بدايـة التسـعينيات       .نزاع إقليم قره باخ   

انفجرت المنازعات الأذربجانية الأرمينيـة و       
احتلت أرمينيا الإقليم ذا الأغلبيـة الأرمينيـة        

بيجان، وبعـد   والواقع بكامل داخل أراضى أذر    
خروج شبكة أنابيب نفط بحر قـزوين لحيـز         
الوجود زادت الأهمية الإستراتيجية لأذربيجان     
وظهر الدعم الأمريكي للموقف الأذربيجـانى      
حينما ألغت الولايات المتحدة الحظر المفروض      

 واقتـرح   ١٩٩٢على أذربيجـان منـذ عـام        
الوسطاء الدوليون حكماً ذاتياً موسعاً لقره بـاخ    

ار وحدة أراضى أذربيجان وهـو مـا        فى إط 
يعنى عمليا إرجاع الإقلـيم المتنـازع عليـه         

وسعياً لرد الجميل لواشـنطن، دعتهـا      ) ١٤٦(لها
حكومة أذربيجان لإقامة قاعدة جوية أمريكيـة       
فى شبه جزيرة أشيرون بالقرب من المنطقـة        
الغنية بالنفط فى بحر قزوين وذلـك لمراقبـة         

 الوسـطى   الأمن فى منطقة القوقـاز وآسـيا      
وكبديل لقاعدة انجرليك التركية المستخدمة فى      

 )١٤٧(مراقبة منطقة الحظر الجوى على العراق     
على جانب آخر صرح رئيس لجنة الدفاع فى        
الدوما بأن الأعمال الإرهابية فى داغستان مـا        
كانت لتحدث من دون تدخل الأجهزة الأمنيـة        

 ثم وجهت روسيا اتهامـا لحلـف        ) ١٤٨(الغربية
بتدريب خبراء يعملون ضدها فـى      الأطلنطى  

القوقاز وأن المقاتلين الشيشـانيين يسـتخدمون     
أجهزة متطورة لشـل الاتصـالات وأجهـزة        
التصويب لدى القوات الفيدرالية، وأن مثل هذه       

اسـتخبارات  " الأجهزة موجودة لدى أجهـزة      
تدرب العاملون علـى تشـغيلها فـى        " أجنبية  
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مواقع تابعـة للحلـف الأطلنطـى فـى دول          
 كما أشار عـدد مـن المحللـين         )١٤٩(أوروبية

الروس إلى مخـاطر تـدويل الأحـداث فـى          
داغستان ونبهوا إلى أن المنطقة تتقاطع فيهـا        
مصالح دوليـة كثيـرة وأعربـت الخارجيـة         
الروسية عن قلقهـا إزاء اسـتخدام الولايـات         
المتحدة أساليب  ضغط سياسية وغير سياسـية        

 ـ      از إلـى   للحيلولة دون تنفيذ مشروع لنقل الغ
ولم تشر الوزارة إلى     تركيا عبر بحر قزوين،     

 إلا أن هذه الإشارة جاءت      )١٥٠(أحداث داغستان 
بعد ذلك حينما اتهم وزيـر الـدفاع الروسـى          
الولايات المتحدة بأنها تريد إضـعاف روسـيا        
وإزاحتها من حوض قزوين والقوقـاز وآسـيا        
الوسطى وتطمح إلى بسط سـيطرتها الكاملـة        

 واشنطن أن يبقى الجمـر      هناك ومن مصلحة  
متقداً تحت رماد النزاع العسكرى فى القوقاز،       
وأشار إلى أن خبـراء عسـكريين أمـريكيين         
وضعوا دراسة تفيد بأن فشل الحملة الروسـية        
فى القوقاز سـيؤدى إلـى انفجـار التطـرف          
الإسلامى فى صورة مفيدة للولايات المتحـدة       
فى حين أن نجاح موسكو فى تحقيق أهـدافها         

فوض لدى واشنطن لأنه  سيقود إلى تعزيز        مر
مواقع روسيا فى أراضى الاتحـاد السـوفيتى        

 كما أن هنـاك     )١٥١(السابق ونمو هيبتها الدولية   
من الجانب الشيشانى من يتفق مع هذا الـرأى         
حيث يرى أن الولايات المتحدة من مصـلحتها        
إشعال الحرب فى شمال القوقاز حتـى تجعـل    

عالم الإسلامى وتتمكن   من روسيا العدو الأول لل    
الولايات المتحدة بعد ذلك من التدخل بجنودها       

فى مهمات حفظ السلام فى مناطق مختلفة من        
  )١٥٢(أراضى الاتحاد السوفيتى السابق

كمـا  -وعلى العكس يرى الـبعض الآخـر      
رأينا، والذي يعطي الأولوية لتأثير الأوضـاع       
الداخلية الروسية على انـدلاع الحـرب ـ أن    

راقب برضاء نتـائج الحـرب نظـراً       الغرب ي 
لتدعيمها فريق يلتسين فـي مواجهـة القـوى         

 .الشيوعية والقومية
 هل أبـرزت المواقـف     :كذلك يثور التساؤل  

الأمريكية من القضية الشيشانية أن الولايـات       
المتحدة ما زالت تراهن على مستقبل الإصلاح       
فى روسيا ؟ ففى إدانة  شديدة لسياسة كلينتون         

ا قال بعض القادة الجمهـوريين إن       تجاه روسي 
واشنطن فشلت فى هدفها مساعده روسيا على       
أن تصبح دولة ديمقراطية مسالمة منتجة تتبنى       
نظام السوق الحر بتعزيز حكومة يلتسين التـى    

 وجـاء رد الحكومـة      )١٥٣(تفشى فيها الفسـاد   
الأمريكية عندما ذكـرت مـادلين أولبرايـت        

 ـ      نطن أو  وزيرة الخارجية الأمريكية فـى واش
الولايات المتحدة طلبت من يلتسين ومسـاعديه      
اتخاذ إجراءات لوقف الفساد وغسيل الأمـوال       
إلا أن الجواب لم يكن مكافئاً للوضع وأضافت        
بأن واشنطن لن تؤيد اسـتمرار المسـاعدات        
المالية العالمية لموسكو إذا لم تحصـل علـى         
ــأن الأمــوال تنفــق بالصــورة  ضــمانات ب

 )١٥٤(المطلوبة

 الخطاب الأمريكـى تجـاه الأزمـة        واتسم
بالتصاعد التدريجى فبـدأ بنصـح الولايـات        
المتحدة روسيا عدم اجتياح الشيشان ودعوتهـا       

 ثم أعلنت   )١٥٥(للتفاوض مع حكومة مسخادوف   
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واشنطن أن منطقة القوقاز تدخل ضمن دائـرة        
 وعندما ضربت القوات    )١٥٦(مصالحها الحيوية 

الروسية سوق وسط جروزنـى بالصـواريخ       
ح ناطق باسم البيت الأبيض أنـه  شـعر          صر

بانزعاج بسبب ذلك الهجوم الصـاروخى لأن       
العملية الروسية المكثفة يمكن أن تـؤدى إلـى        
حرب برية شاملة ومن ناحية أخرى دعا نائب        
وزيرة الخارجية الأمريكية الحكومة الروسـية      
والقادة الشيشانيين لبـدء حـوار سياسـى وأن     

 تصاعدت بشـكل    الأزمة فى شمال القوقاز قد    
خطير كما أن تزايد الخسـائر فـى صـفوف          
المدنيين يعرض الأمن والاستقرار فى المنطقة      

 كشف بعد ذلـك هـذا       )١٥٧(لمزيد من المخاطر  
النائب أن مباحثاتـه مـع وزيـر الخارجيـة          
الروسى فى موسكو تناولت قضية الأوضـاع       
فى الشيشان ومما قاله إن الولايـات المتحـدة         

وسـيا مـن التطـرف      تدرك وتتفهم موقف ر   
والإرهاب وتأمل أن تجد السبل التى تكفـل أن         
تكون أعداد الضحايا بين المدنيين ضمن أدنى       
الحدود وأن تجنح روسيا إلى تكتيـك الحلـول         
السياسية لتحقيق هدفها المتمثـل فـى فـرض         

 )١٥٨(السيطرة على الأوضاع فى شمال القوقاز     
إلا أنه  مع تصاعد حده القتال ومع انعقاد قمة          
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى شهدت القمة      
حرباً كلامية بين موسكو وواشنطن عندما قال       

صحيح أن لروسيا الحق فى الـدفاع       " كلينتون  
عن نفسها وبلادها ولا سيما أننا نريد أن يكون         
لها صوت مسموع فى المحافل الدولية ولكننـا        
نعتقد بأن الطريقة التى اتبعتهـا روسـيا فـى          

ثم أضاف موجهاً   "  أسلوب خاطئ  الشيشان هى 

أود أن أوكد هنا إعجابي بـك       : "حديثة ليلتسين 
عندما صعدت على الدبابة دفاعاً عـن حريـة         
شعبك الذى انتخبك بعد ذلك رئيساً، فلو كنـت         
اليوم فى السجن لكنا جميعاً ندافع عن حريتك،        
ولولا مساندتنا لك فى تلك الأزمة لمـا كانـت          

نتون أثناء القمة بأنـه      واعترف كلي " الآن بيننا   
ويلتسين لم ينجحا فى حـل خلافهمـا بشـأن          
الشيشان خلال اجتماع ثنائى عقداه على هامش       

إن الاجتماع كان حاسـماً للغايـة        ":القمة وقال 
وكذلك كنت أنا، ولكن هذا لـم ينـه خلافنـا           

 وعندما وجهـت    )١٥٩("الواضح فى هذا المجال   
ر القوات الروسية إنذاراً لسكان جروزنى حـذ      

كلينتون من مغبة تنفيذ موسـكو إنـذارها وأن         
 )١٥٧(١٦٠روسيا ستدفع الثمن باهظاً إذا ما نفذته،      

لكنه عاد ليؤكد على أن المجتمـع الـدولى لا          
يمتلك من الوسائل الحازمة ما يجعلـه قـادراً         
على إجبار روسيا على إنهاء الحملة العسكرية       

 )١٦١(واستبعد أيضاً قطع المعونات عن الروس     
رد الروسى عنـدما صـرح يلتسـين        وجاء ال 

للصحفيين فى الصين بأن كلينتون سمح لنفسه       
بممارسة ضغوط على روسيا ويبدو أنه  نسى        
أن روسيا تملك ترسانة كاملة مـن الأسـلحة         

لم أنس ذلك، ولا     ":النووية، ورد كلينتون قائلاً   
أعتقد أنه  نسى أيضا أن أمريكا قـوة كبـرى           

سـارع  و" حيث اختلف معى حول كوسـوفا       
بوتين لتهدئه الموقف قائلاً أنه  واثق من عـدم      
رغبة الرئيسين فى الإضرار بالعلاقـات بـين        
واشنطن وموسـكو، ولكـن وزيـر الـدفاع         
الأمريكى وليام كوهين جدد انتقـادات بـلاده        
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لموسكو وطالب المجتمع الدولى بالضغط عليها      
 .)١٦٢(.لإنهاء القتال فى الشيشان

 
 :الخاتمة

ابقة لتطــورات القضــية أن المتابعــة الســ
، ١٩٩٩الشيشانية خلال الربع الأخير من عام       

وحتى إحكام الحصار الروسى على العاصـمة       
جروزنى بعد توالى مراحل الهجـوم البـرى        
الشامل، لتقود إلى طرح مجموعتى التساؤلات      

 :التالية
 لماذا لا يتم اقتحـام جروزنـى؟ ومـا          -١

 م؟مغزى تكرار التأجيل المبرر لهذا الاقتحا
 هل سيتم اقتحام جروزنـى؟ أم سـيقبل         -٢

الشيشانيون التفاوض بالشروط الروسية؟ ومتى     
يمكــن أن يتحقــق هــذا؟ أم هــل سيســتمر 
المجاهدون في المقاومة وتستمر روسـيا فـي        
ابتكـار مبـررات لعـدم الاقتحـام ولتجنــب     
الانتقادات الدولية؟ وما هو مسـتقبل المنطقـة        

القـوى  برمتها عندئذ ؟ وهل ستظل مواقـف        
الكبرى قاصـرة علـى الأسـاليب السياسـية         
والدبلوماسية، أى انتقاد العنف الروسى وآثاره      
على الأبعاد الإنسانية لمشكلة اللاجئين ؟ وهل       
هذا الوضع المشتعل فى القوقاز والمسـتنزف       

 مهما قيل عن دوافع كـل       –للقدرات الروسية   
من الطرفين الشيشاني والروسـي مـن وراء        

 في هـذا الوقـت بالـذات        خوض هذه الحرب  
ومهما قيل عما تثبته روسيا لنفسـها ولغيرهـا        

 هل استثمار هـذا     -من خلال معركة الشيشان   
الوضع يحقق مصالح أمريكية ؟ ومن ثم أيـن         
فرص التدخل الدولى لاعتبارات إنسانية ومـن       

أجل منظومة القيم التى تدافع عنها الولايـات         
ارنـة  المتحدة؟ ألا تثبت حالـة الشيشـان بالمق       

بحالتى كوسوفا وتيمور الشـرقية أن الأبعـاد        
الإنسانية لا تصلح مبرراً للتحرك وتخطى كل       
اعتبارات السيادة القومية إلا إذا توافرت فـى        
الأساس أبعاد استراتيجية قوية تدفع بالتـدخل       
وتحدد أهدافه ؟ أم أن ما يحـدث للشيشـانيين          

 – فى رؤية الولايات المتحـدة       –ليس مناظراً   
 حدث للكوسوفيين أو التيموريين ؟ لما 

وهنا، نؤكد على أهمية فقه الواقع لإمكانيـة        
الإجابة عن هذه الأسئلة، فإن حقائق توازنـات        
القوى الدولية تقدم لنا الإجابة عن أسباب عـدم   

 فـي هـذه     -بقيادة أمريكيـة  –التدخل الدولي   
الحالة، كما قدمت لنا أسباب التدخل في حالـة         

يمـور، ولـو بأسـاليب      كوسوفا وفي حالـة ت    
 .مختلفة
 

ومن ناحية أخرى، إذا كانت أحداث إعـلان        
 ١٩٩٩ وتجدد القتال فى     ١٩٩١الاستقلال فى   

مروراً بالحرب الأولى ومعاهدة السلام الأولى      
قد أفرزت التساؤل عن المعادلة بين المكاسـب     
والخسائر بالنسبة للشيشانيين والـروس، فهـل       

الآن والـذى   الأسلوب الروسى الجارى تنفيذه     
يمحى كل نتـائج الكفـاح الشيشـانى خـلال          
التسعينيات هل هذا الأسلوب سـيفرض حـلاً        
ينهى المشكلة أم يدخلها فـى مرحلـة تجميـد          
جديدة يتم فيها تنحية حـق تقريـر المصـير          

 للشعب الشيشانى حتى ميلاد آخر ؟ 
إن تاريخ القوقاز وصراع شعوبه وخاصـة       

وسـيا  الشيشان مع روسيا القيصـرية ومـع ر    
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الشيوعية وكذلك طبيعة الشخصـية القوميـة       
 تقول لنا أن شعب الشيشان قـد        )١٦٣(الشيشانية

يهزم ولكنه لا يستسلم، ومن ثـم فـإن هـذا            
التاريخ ليقدم لنا كثيراً من الدلالات والخبرات        
عن مآل هذا  الصـراع، فلـم تـتمكن القـوة        
العسكرية الروسية أو حملات التهجير من وأد       

 الشيشانى طيلة ما يزيـد عـن        الشعور القومى 
الثلاثة قرون، ولذا يصبح السؤال متى ستندلع        
جولة جديدة من الصـراع الروسـى ؟ وهـل          
اقتحام جروزنى سينهى الحـرب أم سـيكون        
بداية مستنقع روسى ؟ ولمصـلحة مـن هـذا          

 المستنقع ؟ 
 

 :الهوامش 
                                                        

طه عبد العليم ، ورثـة الاتحـاد   السـوفيتى ومصـير              .  د   ١
، انهيار الاتحاد   )رر مح( طه عبد العليم . ، فى    د " الكومنولث  

القـاهرة ، مركـز     (السوفيتى وتأثيراته على الوطن العربـى ،        
 ١١٠ص  ) ١٩٩٢الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، 

آسيا الوسطى والقوقـاز بـين القـوى        " نادية مصطفى ،    .   د  ٢
أنماط ومحددات التطور التـاريخى     : الإسلامية الكبرى وروسيا    

ية ، إطار مقترح للتحليل السياسى للتاريخ ، فـى       للتفاعلات الدول 
، الوطن العربى وكومنولث الـدول      )محرر(مصطفى علوى   . د

 ١٩٩٤معهد البحوث والدراسات العربية ، : القاهرة ( المستقلة ، 
   ٥٤-٥٣، ص(
   من أمثلة هذه الدراسات  ٣
محمد السيد سليم ، مستقبل الجمهوريات الإسلامية       . د   -

ط،ى والقوقاز ، مستقبل العـالم الإسـلامى ،   فى آسيا الوس  
  . ١٩٩٢ ، شتاء ٥العدد 
نيفين عبد الخالق مصطفى ، مستقبل الجمهوريـات     . د -

الإسلامية فى آسيا الوسط،ى والقوقاز وبناء نظام إقليمـي         
، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولى عن المسـلمون       " إسلامي  

المستقبل الماضى والحاضر و: فى آسيا الوسط،ى والقوقاز     
 مركز صلاح عبد االله كامل للاقتصـاد      -، جامعة الأزهر    

 كليـة   -الإسلامى بالاشتراك مع قسـم اللغـة الفارسـية          
  . ٣٠/٩/١٩٩٣-٢٨ -الدراسات الإنسانية 

                                                                                 

مركز الدراسات الحضارية ، التنافس الدولى والإقليمي  -
 يونيو  ٨-٧،  (أوراق ندوة   ( على آسيا الوسط،ى والقوقاز     

١٩٩٤ .  

- Center for political Research and Studies , 
Russia - Central Asia, and the Arabs ( a back 
ground paper ) prepared for a seminar on : Russia , 
C.A., and the Arabs , Cairo : 26-29/4/1993 , PP 19-
21  

- George. I. Mirsky, Central Asia’s Emergence, 
Current - History, October 1992. 

- R.K. Ramazani, Iran's foreign policy: Both 
North and Sout Middle East Journal, (Vol. 46, No. 
3, Summer 1992) 

الوريث التاريخى لثورة : شامل باساييف "  سعاد الوحيدى ، ٤
 ١٠، ص)٤/٩/١٩٩٩(، الحياة، " الشيخ شامل فى الداغستان 

لصراع المسلح فى الشيشـان ومصـير       ا"  نبيه الأصفهانى ،     ٥
مركـز الأهـرام   : رابطة الكومنولث السياسية الدولية ، القاهرة   

 ١٩٩٥ ، أبريل ١٢٠العدد ( للدراسات السياسية والاستراتيجية ،   
   ١٧٢، ص )
 حول التطور التاريخى للمقاومة الشيشانية لمحاولات الهيمنـة         ٦

 : يشان، انظر الروسية ثم السوفيتية وما تعرض له شعب الش
 التعريف بالشعب الشيشـانى ،      -محمد السيد سليم    . د -

، المشـكلة الشيشـانية     )محـرر (محمد السيد سليم    . فى د 
مركـز  : أصولها وآفاقها ، سلسلة أوراق آسيوية ، القاهرة   

، ص ص )١٩٩٥ ، أبريـل    ١العدد  (الدراسات الآسيوية ،    
٥-١  
اع على  انفجار القوميات والصر  " مصطفى اللباد ،    . د -

: ، ملف الأهرام الإستراتيجي ، القاهرة       " النفط فى القوقاز    
العـدد  (مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ،       

  ٩٧ص  ) ١٩٩٩ أكتوبر ٥٨
المسلمون فى الشيشان، تقرير    " نيفين عبد الخالق ،     . د -

الأمة فى عام ، القاهرة مركـز الدراسـات الحضـارية ،     
  ١١١-١٠٩ص ص ) ١٩٩٥

 انظر تفاصيل التطور التاريخى لوضع منطقة القوقاز وآسـيا          ٧
الوسط،ى فى توازنات القوى بين روسـيا والقـوى الإسـلامية           

 الكبرى فى 
 . نادية مصطفى ، مرجع سابق . د -
 حول هذه الأساليب وتأثيرها على شعب الشيشان وغيرة ، أنظر ٨

  : 
 ( محمود شاكر ، المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ،        -

 ).١٩٨٢المكتب الإسلامى ، : بيروت 
الأقليات المسلمة فى العالم ، كتاب النـدوة العالميـة           -

 ، المجلـد الأول ،  ١٩٨٦للشباب الإسلامى ، الريـاض ،       
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الفصل الرابع ، المسلمون فى الاتحاد   السوفيتى والصين ، 
  ٥١١ - ٤٣٣ص ص 

محمد عبد القادر أحمد ، الجمهوريات الإسلامية فى    . د -
دار : القاهرة (لاتحاد   السوفيتى بين الماضى والحاضر ،     ا

  ٢١-١٩، ص ص )١٩٩٢النهضة المصرية ، 
( محمد الغزلي ، الإسلام فى وجه الزحف الأحمـر ،         -

-١١٩، ص ص   ) ١٩٦٦المكتبة العصـرية ،     : بيروت  
٢١٠  
الأقليات المسلمة فى إطار عام مقارن " نادية مصطفى   -

ن العلكيم ، قضـايا إسـلامية       حسن حمدا . فى د " للدراسة  
 ، ٢مركز الدراسات الآسـيوية ، ط  : القاهرة  (معاصرة ،   

١٩٩٧ (  
لمزيد من التفاصيل عن السياسة السوفيتية تجـاه إبـادة          )  ٩ (٩

 : وتهجير شعب الشيشان، أنظر 
Mohamed A. Mahmoud, the International Legal 
Basis of the Independence of Chechnya’ the Hague 
1995, PP 8-14    

 : حول هذه التركيبة وهذه التكوينات،  أنظر ) ١٠ (١٠
طه عبد العليم ، مصير الاتحاد   الروسـى بعـد            . د -

، المشكلة )محرر ( محمد السيد سليم   .حرب الشيشان، فى د   
  ٤١-٤٠ مرجع سابق ، ص ص …الشيشانية 

  ٩٧مصطفى اللباد ، مرجع سابق ، ص . د -
اسك الاتحاد   الروسـى ، ملـف         حرب الشيشان وتم   -

   ٤ ص ١٩٩٥الأهرام الإستراتيجي ، يناير 
  ١٤-١٣، ص ص )١٦/٨/١٩٩٩(الوسط،  -

كانت الأوضاع فى جمهورية القره تشاى و الشـركس         ) ١١ (١١
هادئة حسب الظاهر تحت رئاسة فلاديميرحبيف رغم أنه  لم يكن      

 ـ           اريخ منتخباً ، إلى أن جرت الانتخابات الرئاسية الأولى فـى ت
قرشى (  مايو وسجل فيها فلاديمير سيميونوف ١٦الجمهورية فى 

شركس ( فوزاً ساحقاً على المرشح الآخر ستانيسلاف ديريف        ) 
، إلا أن أنضارديريف احتجوا على نتيجـة الانتخابـات ، قـام     )

يلتسين بعد ذلك بوقف صلاحيات الرئيس المنتخب وتعيين فالنتين         
قامت مظـاهرات جماهيريـة مـن     فلا سوف رئيساً بالوكالة ، ف     

الجانب الآخر تنادى الاعتراف بشرعية سيميونوف ، جاء ذلـك          
فى الوقت الذى تثور فيه المخاوف من إشعال نيران الفتنة فـى            
منطقة بريجوردونيه ذات الأغلبيـة السـكانية الأنجوشـية فـى        

 جمهورية اوسيتيا الشمالية 
 : لمزيد من التفاصيل ، انظر 

  ١٤، ص )١٦/٨/١٩٩٩(الوسط،  -
  ٧، ص)١/٩/١٩٩٩(الشرق الأوسط،  -
 ) ٧/٨/١٩٩٩(الشرق الأوسط،  -
   ٧، ص)٢١/٨/١٩٩٩(الشرق الأوسط،  -

                                                                                 
روسيا تملك خياراً واحـداً فـى       " فيكتور كريمينيوك ،    ) ١٢ (١٢

 ٨، ص)٦/١٢/١٩٩٩( الشرق الأوسط، "  الانتصار …الشيشان
 :حول اندلاع الحرب وتطوراتها، أنظر) ١٣ (١٣
 …الأصفهانى ، الصراع المسلح فى الشيشان     نبية  . د -

  ١٧٢مرجع سابق ، ص 
نيفين عبد الخالق ، المسلمون فى الشيشان، مرجـع    . د -

  ١٣٠-١١٢سابق ، ص ص 
   ٩٧مصطفى اللباد ، مرجع سابق،ص. د -
الـدوافع  : محمد فراج ، الغزو الروسى للشيشـان      . د -

ليم محمد السيد س  . والانعكاسات الإقليمية والدولية ، فى  د      
 ، مرجع سـابق ص ص       …المشكلة الشيشانية   ) محرر  (

٣٦-٢٩   

- Mohamed A. Mahmoud, op. cit. PP 15-19.  

- Benjamin S. Lambeth, " Russia's Wounded 
Military “, Foreign Affairs, Vol. 74, No.. 2 , march 
/ April 1995 , PP 86-98 

 الإستراتيجي ،  الشيشان بعد الانسحاب الروسى ، ملف الأهرام١٤
  ١١ ، ص ١٩٩٧يناير 

 ١٢-١١ المرجع السابق ص ص ١٥
  ٧، ص)٣/١٠/١٩٩٩(    الحياة،١٦
 ٧ص) ٧/١٠/١٩٩٩(الشرق الأوسط،  -

١٧  Tomas Valasek  " War Threatens to Engulf 
Chechnya , Weekly Defense Monitor , (Vol. 3 , 

No.. 37 ) 23 September 1999 , the Center for 
Defense Information ,  
http ://www.cdi.org.p4 

 وانظر أيضا 
  . ١١،  ص  )٢٠/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط،  -

 التطورات والأبعاد والنتائج : قضية الشيشان :  علي البغدادي ١٨
www.islam-online.net/iol-arbic/dowalia 

 ، )٦/٨/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ١٩
  ٤، ص)١١/٨/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ٢٠
 ١٠،  ص)١٦/٨/١٩٩٩(  الوسط، ٢١
  ٧،  ص)١٤/٨/١٩٩٩(   الشرق الأوسط،٢٢
  ٤، ص)١٠/٨/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ٢٣
 ٣٠،ص)٢٠/٩/١٩٩٩(   الوسط، ٢٤
الحيـاة،  "  حازم صاغية ، حرب روسيا الأصولية الإسلامية         ٢٥
  ٩، ص)١٩/٩/١٩٩٩(
  ٧، ص)١٨/٨/١٩٩٩( الشرق الأوسط،  -
 :  على سبيل المثال ومن نماذج الاتجاه الأول أنظر -

- Tomas Valasek  " Demystifying the Role of 
Islam in the Former Soviet south , Weekly Defense 
Monitor , (Vol. 3 No. .33) 26 August 1999, the 
Center of Defense Information,  
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- http: //www.cdi.org. 
 ١٣، ص )١٦/٨/١٩٩٩(  الوسط، ٢٦
تفاصيل عن القوى الداخلية فـى داغسـتان         حول مزيد من ال    ٢٧

 . ومواقفها من حركة باساييف أنظر 
Tomas Valasek  "Dagestan Before and After the 
Conflict, (7 August - 19 September 1999), 
http://www.cdi.org/issues Europe.   

  ٧، ص) ٢٥/٨/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ٢٨
 ١٢-١١،ص ص)١٦/٨/١٩٩٩(   الوسط،٢٩
  ٧، ص )١٤/٨/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ٣٠
  ١،  ص )١٦/٨/١٩٩٩(  الشرق الأوسط،٣١
  . ٧، ص)٢٧/٩/١٩٩٩(   الحياة،٣٢
٣٣  Tomas Valasek  , War Threatens.. op. cit. , p5  
  ٧ص) ١٢/١٠/١٩٩٩( الحياة، ٣٤
  ٩، ص )١٣/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ٣٥
  ٨،  ص)١٧/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط ، ٣٦
  ٧، ص)١٩/١٠/١٩٩٩(ق الأوسط،  الشر٣٧
  ٧، ص )٢٨/١٠/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ٣٨
  ١٢،  ص )٣٠/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ٣٩
  ٨، ص) ٥/١٢/١٩٩٩(الشرق الأوسط، )  ٣٩ (٤٠
  ٧، ص) ١٣/١١/١٩٩٩(   الحياة، ٤١
  ١٣، ص)٨/١٢/١٩٩٩(   الشرق الأوسط، ٤٢
 ٧، ص ) ١١/١١/١٩٩٩(   الحياة،٤٣
  ٧، ص )١٣/١١/١٩٩٩(   الحياة،٤٤
  ٤، ص )١١/١٢/١٩٩٩(   الأهرام ،٤٥
نيفين عبد الخالق ، الأبعاد الراهنة للمشكلة الشيشـانية ،        .    د   ٤٦

مرجـع  .. المشكلة الشيشانية   ) محرر  ( محمد السيد سليم    . فى د 
  .٢٢سابق ، ص 

  ٤، ص)١٠/٨/١٩٩٩(    الشرق الأوسط، ٤٧
رجع سابق ، ص     م …نيفين عبد الخالق ، الأبعاد الراهنة       .  د ٤٨
٢٣  
  ٧، ص )٢٥/٩/١٩٩٩(   الحياة،٤٩
  ٨، ص ) ٩/٩/١٩٩٩(   الحياة،٥٠
  لمزيد من التفاصيل حول الثروة النفطية لمنطقة بحر قزوين           ٥١

 -:انظر 
  ٩٨-٩٧مصطفى اللباد ، مرجع سابق ، ص ص . د -
أهداف ومرتكـزات الاسـتراتيجية     " سعد عبد المجيد     -

 ،  ١٣٨العدد  ( لدولية ،   السياسة ا " التركية فى القوقاز    
  ١٩٠-١٨٩، ص ص  ) ١٩٩٩أكتوبر 

-  Gennady Chufrin , the Caspian Sea Basin 
: the security dimensions- 24/10/1999 , 

 http://www. Spire yearbook 1999  

                                                                                 
الحرب الحقيقية تبدأ بعد : مستقبل الشيشان : حمزة زوبع . د٥٢

 . اقتحام جروزني
www.ilsam-online.net/iol-arabic/dawalia 

حرب الشيشان ترفع بوتين وحزبه :  عبد القادر عبد الهادي ٥٣
 .في مرجع سابق) ٢٣/١٢/١٩٩٩من روسيا في (

  ٤، ص) ١٠/٨/١٩٩٩(   الشرق الأوسط، ٥٤
  ٤، ص) ٢٠/٩/١٩٩٩(   الحياة،٥٥
  ٧، ص) ٢/١٢/١٩٩٩(   الشرق الأوسط، ٥٦
 ٨، ص)١٩/٨/١٩٩٩(    الحياة،٥٧
  .٨، ص)١٧/١٠/١٩٩٩(الأوسط،  الشرق ٥٨
  ٧، ص)١/١١/١٩٩٩(   الشرق الأوسط، ٥٩
  ٧، ص) ١٣/١١/١٩٩٩(  الحياة،٦٠
  ٨، ص) ٥/١٢/١٩٩٩(   الشرق الأوسط، ٦١
  .٧، ص) ٧/١٢/١٩٩٩(   الشرق الأوسط، ٦٢
   ٤، ص) ١٢/١٢/١٩٩٩(   الأهرام ، ٦٣
  ٧،ص) ٣/١٠/١٩٩٩(   الحياة،٦٤
 ٧، ص ) ٧/١٠/١٩٩٩(   الحياة،٦٥
  ١١، ص) ٩/١٠/١٩٩٩(  الشرق الأوسط،  ٦٦
  .٨، ص) ٥/١٢/١٩٩٩(   الشرق الأوسط، ٦٧
  ٤، ص) ١٢/١٢/١٩٩٩(   الأهرام ، ٦٨
 ٧، ص) ٢/٩/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ٦٩
  ٧، ص) ١٥/٩/١٩٩٩(  الحياة،٧٠
  ٧، ص) ٩/٩/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ٧١
  ٧، ص) ١٦/٩/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ٧٢
  ٧ ، ص)١/١٠/١٩٩٩(  الحياة،٧٣
 مرجـع سـابق ،      …نيفين عبد الخالق ، الأبعاد الراهنة       .   د  ٧٤

 ١٧ص
 ٧، ص) ١٩/٨/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ٧٥
  ٨، ص ) ١١/٩/١٩٩٩(  الحياة،٧٦
٧٧  http://www.islam-online.net 26/10/1999  
 حرب الشيشان وتماسك الاتحاد   الروسى ، ملـف الأهـرام           ٧٨

  . ٤ ص١٩٩٥الاستراتيجى يناير 
 لمرجع السابق ، نفس الصفحة  ا٧٩
 لمزيد من التفاصيل حول القوى المتنافسة فى هذه الانتخابات          ٨٠

 :انظر
الانتخابـات الروسـية وتوقعـات      " نبيه الأصفهانى    -

 ١٣٨العدد  (، السياسة الدولية ،     "المستقبل فى القرن القادم     
  . ٢١٤-٢١٠، ص ص) ١٩٩٩أكتوبر 

  ٧، ص) ١٥/٨/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ٨١
  ٧، ص ) ٢٢/٨/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ٨٢
 .  المرجع السابق ٨٣
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 .  المرجع السابق ٨٤
  ٧، ص) ٧/٩/١٩٩٩( الحياة، ٨٥
  .٨، ص ) ١٥/٩/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ٨٦
  ٧، ص ) ١٣/١٠/١٩٩٩( الحياة،٨٧
  ٧، ص ) ١٥/١٠/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ٨٨
  ٤، ص ) ١٤/١٢/١٩٩٩(  الأهرام، ٨٩
  . ٧، ص ) ١/١١/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ٩٠
  ١٣، ص ) ٨/١٢/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ٩١
  ، ٧، ص ) ١٩/٨/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ٩٢
  . ٧، ص ) ٨/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ٩٣

  ٣٣، ص) ١١/١٠/١٩٩٩( الوسط، ٩٤
" مستقبل الدور الروسى فى شمال القوقاز "  أوكسفورد أناليتيكا ٩٥

  ١٢ص ) ٤/٩/١٩٩٩(الشرق الأوسط، 
 لكنها  …بين الشيشان و داغستان أوجه شبة       " لازنكو   بافل با  ٩٦

 ١٠ص ) ٥/٩/١٩٩٩(سطحية ، الشرق الأوسط، 
  ٧، ص) ١٧/٨/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ٩٧
  ١، ص) ٢١/٩/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ٩٨
  ١، ص) ١٢/١٢/١٩٩٩( الأهرام ،٩٩

  ٨، ص) ١٧/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٠٠
  ٧، ص) ٢/١٢/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٠١
  ٨، ص) ١٩/١١/١٩٩٩(لحياة،  ا١٠٢
  ٤، ص) ١٠/١٢/١٩٩٩( الأهرام، ١٠٣
  ٨، ص) ٦/١١/١٩٩٩( الحياة،١٠٤
  ٧، ص ) ٢٣/٩/١٩٩٩( الحياة،١٠٥
  ٧، ص) ١٢/١٠/١٩٩٩( الحياة،١٠٦
  ٨، ص) ٦/١١/١٩٩٩( الحياة،١٠٧
  ٧، ص) ١٢/١٠/١٩٩٩( الحياة،١٠٨
  ٨، ص) ١٩/١١/١٩٩٩(  الحياة،١٠٩
الحرب الشيشانية الأولى    حول مواقف العالم الإسلامى تجاه       ١١٠

 :انظر على سبيل المثال
- Toraz kuzio ,International Reaction to the 

Chechen -Crisis " Central Asian Survey , (Vol. 
.15,No. 1 , 1996) , PP 106-110  

 مرجع …نيفين عبد الخالق ، المسلمون فى الشيشان. د -
  ١٢٨سابق ، ص

 ٨، ص ) ٥/١٢/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١١١
  . ٧، ص) ٧/١٢/١٩٩٩( الشرق الأوسط،١١٢
   ١٣، ص) ٨/١٢/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١١٣
  ٤، ص) ١٠/١٢/١٩٩٩( الأهرام، ١١٤
  ٧، ص ) ١٤/٩/١٩٩٩( الحياة،١١٥
  ٧، ص ) ٧/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١١٦
  ٨، ص ) ٢٤/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١١٧

                                                                                 
  ٧، ص ) ٧/١٢/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١١٨
١١٩  http: Islam- online.net 26/10/1999 .  
  ٧، ص ) ٧/١١/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٢٠
  ١، ص) ١٠/١٢/١٩٩٩( الأهرام ،١٢١
  ٦، ص ) ١٨/٨/١٩٩٩( الحياة،١٢٢
  ١، ص ) ٢٧/٨/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٢٣
  ٦، ص) ٦/٩/١٩٩٩( الحياة،١٢٤
  ٦، ص ) ١٠/٩/١٩٩٩( الحياة،١٢٥
  ٣، ص ) ١٦/٩/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٢٦
  ٨، ص ) ١٩/١١/١٩٩٩(  الحياة،١٢٧
اختلال معايير التدخل واقع مؤسـف لا     "  محمد الحسن أحمد     ١٢٨

  ٨ص) ١٢/١٠/١٩٩٩(الشرق الأوسط، " سبيل لتفاديه 
 ٨، ص ) ٢٤/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٢٩
  ٧، ص ) ٢٦/٩/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٣٠
  ٨، ص ) ١٩/١١/١٩٩٩( الحياة، ١٣١
  ١١، ص) ٢٠/١٠/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ١٣٢
  ٧، ص ) ١٣/١١/١٩٩٩( الحياة،  ١٣٣
  ٧، ص) ١٣/١٠/١٩٩٩(  الحياة، ١٣٤
  ٤، ص) ١٠/١٢/١٩٩٩(  الأهرام، ١٣٥
  ٨، ص) ٢٠/٨/١٩٩٩( الحياة، ١٣٦
  ٧، ص ) ٩/١٠/١٩٩٩( الحياة،١٣٧
   ٧، ص ) ٨/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٣٨
  ٦، ص ) ١٠/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٣٩
  ٧، ص ) ١٢/١٠/١٩٩٩( الحياة،١٤٠
  ٧، ص ) ٢٨/١٠/١٩٩٩(لأوسط،  الشرق ا١٤١
  ٧، ص) ١١/١١/١٩٩٩( الحياة، ١٤٢
  ٨، ص ) ١٦/١١/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ١٤٣
  ١٢، ص ) ٢٠/١١/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٤٤
  ٤، ص) ١١/١٢/١٩٩٩( الأهرام ،١٤٥
  ٩٨مصطفى اللبادى ، مرجع سابق ص .  د١٤٦
الشرق الأوسط، " حرب أخرى فى القوقاز" أمير طاهرى ١٤٧
 ٩، ص)٢٦/٨/١٩٩٩(

  ٧، ص ) ١٨/٨/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٤٨
  ٧، ص ) ٤/٩/١٩٩٩( الحياة، ١٤٩
  ٨، ص ) ١٩/٨/١٩٩٩( الحياة، ١٥٠
  ٧، ص ) ١٣/١١/١٩٩٩( الحياة، ١٥١
 : حول هذا الرأى انظر ١٥٢
: ترجمة  "  الصراع المحتوم    …الشيشان"  مولادى أودوجوف    -

  http://www Islam -online.netعبد القادر عبد الهادى 
 ٧، ص ) ١٦/٩/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٥٣
  . ٧، ص) ١٨/٩/١٩٩٩( الحياة،١٥٤
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 ٧، ص) ١/١٠/١٩٩٩(  الحياة، ١٥٥
  ٧، ص ) ١٥/١٠/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ١٥٦
  ٨، ص ) ٢٤/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٥٧
  ١٢، ص ) ٣٠/١٠/١٩٩٩( الشرق الأوسط، ١٥٨
  ٧ ، ٢، ص ص) ١٩/١١/١٩٩٩(  الشرق الأوسط، ١٥٩
  ١٣، ص ) ٨/١٢/١٩٩٩(ط،  الشرق الأوس١٦٠
  ٤، ص ) ١٠/١٢/١٩٩٩(الأهرام، ١٦١
 ٤، ص )١١/١٢/١٩٩٩(  الأهرام،١٦٢
.  يعكس النشيد القومي الشيشاني خصائص هذه الشخصية١٦٣

: حمزة زوبع : انظر نص هذا النشيد وتحليل هذه الخصائص في
 : الحرية أو الموت في.. الشيشانيون 

www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia 
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